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مـــع دخــــول الـــعـــام الـــجـــديـــد، تــكــون قـــد مــــرت ثـــاثـــون ســنــة على 
مأساة ولادة العالم أحادي القطبية.

وبــعــد هـــذه الــعــقــود، بــمــا حملته مــن مــتــغــيــرات كــبــرى، فــــإنّ من 
بين الملامح الأساسية التي تطفو على سطح العالم نهاية هذا 

العام، ما يلي:
ــــازل عـــلـــى كـــافـــة  ــنــ ــ ــنــــطــــن خـــطـــهـــا الـــبـــيـــانـــي الــ ــــل واشــ ــــواصـ أولًا: تـ
ــتـــمـــرار  ــلـــب مـــنـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــادي؛ مــــن اسـ ــقـ الـــمـــســـتـــويـــات، وفــــــي الـ
هجرة عمليات الإنتاج، إلى أزمــة الدَّين العام وهشاشة أرقام 
النمو وتعمق التفاوت الاجتماعي وارتــفــاع حــدة شتى أنــواع 
التناقضات الثانوية، إلى بداية تآكل سيادة المنظومة الدولارية 

ضمن منظومات العلاقات الدولية.
ثانياً: انتهى شهر العسل الأوروبــي، ليس بالطلاق الإنكليزي 
فــحــســب، بـــل وأيـــضـــاً بــتــعــمــق الــتــنــاقــضــات، مـــن جــهــة بــيــن الـــدول 
الأكــثــر غــنــىً ودول الــجــنــوب الأوروبـــــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة بين 
الـــــدول الأكـــثـــر غـــنـــىً نــفــســهــا عــلــى أســـــاس الاســتــقــطــاب الـــدولـــي 
الجاري بين الصين وحلفائها وبين الأمريكان والإنكليز. وربما 
أهم من هذا وذاك، تعمق التناقضات الاجتماعية على مستوى 
كل دولة على حدة مع التراجع التراكمي لمستوى المعيشة...

ثالثاً: تواصل الصين تقديم نموذج فريد من النمو الهائل على 
كافة المستويات، والمبني فــي جــوهــره على سياسة »إحــال 
الـــــــــــواردات« وســـيـــاســـة »إعــــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة مــــن فـــــوق إلـــى 
تحت«، واللتان أمنتا ارتفاعاً مطّرداً في مستوى معيشة القسم 

الأعظم من الشعب الصيني...
رابـــعـــاً: يــرتــفــعُ بــــاطّــــرادٍ وبــثــبــاتٍ وزن الـــــدور الـــدولـــي لــروســيــا، 
ــاحــــات عـــالـــمـــيـــة مــخــتــلــفــة. ويــــتــــرافــــق ذلـــــك مــــع ارتـــفـــاع  وعـــلـــى ســ
ــلـــيـــة، والــمــتــعــلــقــة  مـــســـتـــوى اســـتـــحـــقـــاقـــات الــتــغــيــيــر الــعــمــيــق الـــداخـ
ــــى بـــإعـــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة مـــن فـــوق إلـــى تــحــت،  بــالــدرجــة الأولـ
وهــي العتبة الــتــي لــن تتمكن روســيــا دونــهــا مــن حماية نفسها 

بداية، ومن ثم من الاستمرار بلعب دورها العالمي.
خـــامـــســـاً: تـــجـــري عــلــى الــمــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة عــمــلــيــات تــفــكــيــكٍ 
وتــركــيــبٍ ضخمة لشتى أنـــواع التحالفات الــتــي ســـادت سابقاً؛ 
فيفقد الــغــرب عــمــومــاً قــدرتــه عــلــى فـــرض خــيــاراتــه عــلــى الـــدول 
الإقــلــيــمــيــة، وتنفتح واســعــاً بــوابــات الاســتــقــالــيــة النسبية لتلك 
الـــدول فــي اتــخــاذ خــيــاراتٍ أكــثــر تناسباً مــع مصالحها، وضمن 

علاقات خارجية أكثر تكافؤاً.
ــاً: الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي أدت فــصــلــهــا الأول  ــادســ ســ
فحسب على مسرح التاريخ، وجرى التلاعب بها خلاله، تعلّمت 
الكثير ودفعت الكثير خلال العقد الماضي، وهي تتجهز للفصل 
القادم الذي نشهد الآن ترتيباً حثيثاً لمنصّته، ولن نلبث كثيراً 

قبل أن نرى الإضاءة وإزاحة الستار.
عــلــى مــســتــوى الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــمــنــتــمــيــة بــأســرهــا إلـــى الــعــالــم 
الــقــديــم، وخــاصــة الــمــطــبّــعــة مــنــهــا، نـــرى اتــجــاهــاً مــعــاكــســاً لحركة 
التاريخ، يتمثل بانغماس إضافي في مستنقع استيراد الأزمات 
الغربية وتوطينها أملًا في الحفاظ على الكراسي ولكن باتجاه 

واحد هو تعميق »الفوضى« الهدامة في منطقتنا.
على المستوى السوري:

ــيــــل لـــلـــغـــرب،  ــمــ ــــع ازديـــــــــــــاد الــ ــتــــوى الـــــتـــــأرجـــــح مــ ــفــــع مــــســ •  يــــرتــ
وللمطبّعين، على أساس يومي. ويرتفع بالتوازي العمل »غير 

الرسمي« للطعن بحلفاء »الأمس«.
•  نــــرى احـــتـــفـــاءً بــمــشــاريــع مـــن نــمــط خــــطّ الـــغـــاز »الـــعـــربـــي«، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــوظــيــف فــكــرة »الـــعـــروبـــة« فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس 
تماماً لجوهرها الذي ساد منذ الخمسينات كأداة أساسية في 

محاربة الاستعمار الغربي.
السياسية،  للحريات  المتدني  المستوى  الحفاظ على  مــع    •
نــــرى تــخــلــيــاً تــدريــجــيــاً ســريــعــاً يــتــجــه نــحــو اســتــكــمــال إلـــغـــاء أي 
دور اجــتــمــاعــي لــلــدولــة، وفـــي تــمــاشٍ كــامــلٍ مــع أســــوأ وصــفــات 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن.  ــفـــــات صــ ــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة ووصـ
نــرى تضخماً لسوق المافيات والــتــجــارات الــســوداء، وتلاشياً 
لعمليات الإنتاج الحقيقي، ومأساة إنسانية متكاملة الأوصاف، 
يــوازيــهــا »طــنــاش« مــن الــذيــن »فــــوق«، ويــعــيــشــون وكــأنــمــا في 

فقاعة معزولة.
بالنظر إلــى اتــجــاهــات الــتــطــور بين الــوضــع الــدولــي والإقليمي 
من جهة، وبين المحلي السوري من جهة أخــرى، فإنّ أوضح 
الاســتــنــتــاجــات هـــو أنّ الـــوضـــع الـــداخـــلـــي يــســيــر بــعــكــس اتــجــاه 
التطور التاريخي، وهــذا السير لم يبدأ بالأمس أو قبل سنة، 
بل مما قبل 2011، ومن 2005 على الأقــل. وفرق الكمون بين 
الــوضــعــيــن بــــات كـــبـــيـــراً جــــــداً، مـــا يــســتــدعــي ويــتــطــلــب تــغــيــيــرات 
جذرية لصالح أكثرية الشعب الساحقة وضد الحرامية من كل 

شاكلة ولون.

كيف هو العالم، وسورية؟
على بوابة 2022
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأجــــور أكــثــر الــقــضــايــا الــتــي يــجــري تــداولــهــا في 
مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون 
الأجــور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة 
إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم 
الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا بها 
تــجــديــد قـــوة عملهم الــمــنــهــكــة، والــمــســبــب لــهــا قلة 
الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملًا آخر إن 

تمكنوا من ذلك.
فـــي اجــتــمــاع مــجــلــس الــنــقــابــات الأخـــيـــر مـــا طــرح 
حول الزيادة الأخيرة للأجور ليس كما سبق، 
أي لــم يــتــم التهليل والتبجيل لــهــذه الـــزيـــادة بل 
لم يرضَ عنها الحاضرون من أعضاء المجلس 
وكانت بمثابة الترضية للطبقة العاملة في قطاع 
الدولة لأن عمال القطاع الخاص ستكون قصتهم 
طويلة مع أرباب العمل حتى ينالوا زيادة على 
أجورهم وهذه الزيادة حتى ينالوها تحتاج إلى 
عــمــل جـــاد يــقــوم بـــه الــعــمــال والــعــمــل الـــجـــاد بــات 
مـــعـــروفـــاً عــنــد الـــعـــمـــال وهــــو الــضــغــط والــمــطــالــبــة 
والاحـــتـــيـــاج فـــي الـــمـــكـــان وبـــعـــدهـــا الإضـــــــراب في 
الــمــكــان وهـــذا يــحــدث ولــكــن لا عــلــم لــلــنــقــابــات به 

وإن علمت فلا حول لها ولا قوة.  
بالعودة إلى اجتماع المجلس وما طرح به كان 
الصوت عالياً قليلًا عما هو معتاد فأحدهم قال 
أعطيتمونا الزيادة ورفعتم أسعار الدواء بمقدار 
ــالـــة مـــن الــحــكــومــة لــنــا بــأن  الــــزيــــادة هـــل هـــي رسـ
نصرفها على صحتنا! الحكومة تعلم أن صحتنا 

تتدهور كلما ارتفعت الأسعار.
ما كان سائداً في اجتماع المجلس هو عدم الثقة 
بما تصدره الحكومة من قرارات وبأنها بالضد من 
مصلحة العمال وهي لصالح قوى الفساد والنهب 
ــــن قــــــــرارات  ــقـــــوى لا تــــصــــاب بــــــــأذى مـ ــ لأن هــــــذه الـ
الــحــكــومــة بـــل يـــــــزدادون شـــراســـة فـــي نــهــب لقمتنا 

بوجود تلك القرارات وغيرها من الإجراءات. 
إن الــزيــادة الأخــيــرة على الأجــور كانت صادمة 
لكل أصحاب الأجــور ولم يعد بمقدورهم إيجاد 
ذلــك الــتــوازن المطلوب بين مــا يحصلون عليه 
مـــن أجـــــور وبـــيـــن ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار الــجــنــونــيــة 
ــــع لــــصــــالــــح ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــالـ ــتـ ــ واخـ
خاصة وأن تلك الــزيــادة كما هو حــال سابقاتها 
اعتمدت على الضرائب ورفــع الأسعار وخاصة 
المشتقات النفطية والكهرباء، أي جرى تمويلها 
مــــن جـــيـــوبـــنـــا ولـــقـــمـــة أطـــفـــالـــنـــا مــــع أن الــحــكــومــة 
بــتــصــريــحــاتــهــا الــكــثــيــرة تــقــول بــأنــهــا تــدعــم ولــكــن 
الحقيقة تقول أن الدعم »بــاي بــاي«. إنّ قضية 
الأجور قضية سياسية بالدرجة الأولى قبل أن 
تــكــون قضية مــــوارد، حــيــث تــعــنــي: الــمــوقــف من 
ــــور عــلــى ما  الــنــاهــبــيــن والــمــنــهــوبــيــن، فــبــقــاء الأجــ
هــي دون زيــــادة حقيقية مــن جــيــوب الناهبين، 
ــمــكّــن مـــن زيـــــادة حقيقية،  حــيــث الـــمـــوارد الــتــي تُ
ــيـــازاً واضــــحــــاً لــلــنــاهــبــيــن عــلــى حــســاب  يــعــنــي انـــحـ
الــمــنــهــوبــيــن، وهــــذا الـــواقـــع يـــدركـــه الــعــمــال تــمــامــاً 
بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي خلف الآلات، 
ويـــعـــرفـــون أن طـــريـــق حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم 
لــيــس بــالــتــصــريــحــات والــخــطــب، ولــكــن لـــه مــســار 
ــــر ســـيـــذهـــبـــون إلـــيـــه فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي تــكــون  آخـ

مواتية لذهابهم.

بصراحة

ما طرح في مجلس النقابات 
مختلف عن السابق 

ــفــــاوضــــات الــجــمــاعــيــة  ظــــهــــرت فــــكــــرة الــــمــ
ــيـــن أطــــــــراف الـــعـــمـــل الــــثــــاث )الــــعــــمــــال,  بـ
أصحاب العمل, الحكومة( مع الاقتصاد 
يـــروج لها على  الــحــر والليبرالية حيث 
أنـــهـــا وســيــلــة ســلــمــيــة وحـــضـــاريـــة تتميز 
ــقـــــراطـــــي بــــيــــن أطــــــــراف  ــ ــــمـ ــــديـ بـــــالـــــحـــــوار الـ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ الــــعــــمــــل وتــــحــــقــــق الــــــســــــام الاجــ
ــقــــرار, يــتــرتــب عــلــيــهــا أن تـــؤدي  ــتــ والاســ
إلـــــى تــنــمــيــة الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــيــن 
طــرفــي الــعــاقــة الإنــتــاجــيــة فــتــتــســم هــذه 
ــا  ــهـ ــــة بــــالإنــــســــانــــيــــة, مـــعـــتـــبـــريـــن أنـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــقــ ــنــ تــــطــــويــــر لأســــالــــيــــب الــ
ــــراب  ــــالإضــ ــــي يـــتـــهـــمـــونـــهـــا بـــالـــعـــنـــف كــ ــتـ ــ الـ
والاعـــتـــصـــامـــات زاعـــمـــيـــن أن زمـــــن هـــذه 

الأساليب قد ولّى إلى غير رجعة.
كل هذه الأحلام و الوعود التي يسوقها 
الليبراليون ويدافعون عنها أثبت الواقع 
العملي فشلها وأن كلامهم المعسول عن 
السلام الاجتماعي والحوار والإنسانية 
ما هو إلّ ذر للرماد في العيون لتضليل 
العمال وإبعادهم عن سلاحهم الحقيقي 

الإضراب.
أنصار المفاوضات الاجتماعية يعتبرون 
الإضـــــــــراب عــــمــــاً عـــنـــفـــيـــاً ويــــخــــل بــالــســلــم 
الاجــتــمــاعــي بــيــنــمــا هـــو عــمــل احــتــجــاجــي 
ــلـــمـــي لــــرفــــض الــــــواقــــــع الــــقــــائــــم ودلــــيــــل  سـ
عـــلـــى وعـــــي الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لــمــصــالــحــهــا 
وحــقــوقــهــا وهـــو الــســاح الأمــثــل للعمال 
فـــي ظـــل الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة لــمــواجــهــة 
شـــراســـة أصـــحـــاب الـــعـــمـــل. وقــــد اعــتــرفــت 
ــــرز  ــــن أبــ ــمــــل الـــــدولـــــيـــــة أن مــ ــعــ مـــنـــظـــمـــة الــ
ــفــــاوضــــات  ــمــ ــام الــ ــ ــــظـ ــبـــيـــق نـ مــــعــــوقــــات تـــطـ
ــــرام الـــمـــبـــادئ  ــتـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة هــــي عـــــدم احـ
والحقوق الأساسية في العمل التي أدت 
إلــى ازديـــاد مــعــدلات الفقر والبطالة مع 
غياب الحريات السياسية والعامة وعدم 

استقلالية المؤسسات النقابية.

ـــن الــــــجــــــمــــــع بــــــيــــــن نــــظــــام  ــــكــ ــمـ ــ لــــــــمــــــــاذا لا يـ
الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة وحـــق الإضــــراب 

معاً؟
 فـــاذا اعتبرنا أن الاكــتــفــاء بالمفاوضات 
ــة فــــقــــط حــــــــاً وحـــــــيـــــــداً فــلــيــس  ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
هــنــاك أحــد ضــد الــحــوار ولــكــن هــل يمكن 
أن يــكــون هــنــاك حــــوار جــــديّ مـــن دون 
وجـــود مـــؤيـــدات أو ضــمــانــات لتنفيذ ما 
يــتــفــق عــلــيــه, فــمــن غــيــر الــمــعــقــول اعــتــبــار 
طرفين مفاوضين أحدهما طرف ضعيف 
لا حــــول لـــه ولا قــــوة ولا وزن ولــيــس 
بـــيـــده أيـــــة أداة لــلــضــغــط بــيــنــمــا الـــطـــرف 
الآخــر يملك كــل مقومات الــقــوة- أنـــداداً 
في حوار جدي متكافئ وخصوصاً في 
الأنظمة الرأسمالية حيث ميزان القوى 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي صــــالــــح 
أصحاب العمل, ففي هذه الحالة يتحول 
الحوار إلى مجرد مفاوضات استسلام 
ونتائجها بمثابة شروط إذعان تفرض 
على العمال من قبل أصحاب العمل دون 
أن يكون بيدهم أيــة وسيلة لرفضها أو 

الاعتراض عليها...
ويـــحـــمـــل أصــــحــــاب نـــظـــريـــة الـــمـــفـــاوضـــات 
ــامــــل الــــذاتــــي  ــعــ ــيـــة فـــشـــلـــهـــا إلــــــى الــ ــاعـ الـــجـــمـ
الموضوعي  الــعــامــل  إلـــى  للمفاوضين لا 
مـــعـــتـــبـــريـــن أن عـــــــدم الإيــــــمــــــان الـــعـــاطـــفـــي 
بالمفاوضات وبنجاحها وعدم بذل جهد 
كــبــيــر لإنـــجـــاحـــهـــا وعــــــدم تــقــبــل الآخــــــــر... 
ــقـــــوى وتــــضــــارب  ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــيــــس إلــــــى مـ ولــ
ــالـــح والــــــصــــــراع الـــطـــبـــقـــي بـــيـــن مــن  الـــمـــصـ
يملكون كــل شـــيء ومـــن لا يملكون أي 

شيء..
وبـــيـــنـــت تـــطـــبـــيـــقـــات نــــظــــام الـــمـــفـــاوضـــات 
ــا لـــــم تـــــــــؤدّ إلـــــــى تـــحـــديـــث  ــ ــهـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة أنـ
شـــــروط الــعــمــل وتــحــســيــن ظـــروفـــه ولــم 
تــحــقــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــــم تــمــنــع 
حــدوث الأزمــات الاقتصادية كما وعدنا 

مـــنـــظـــروهـــا بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً فــقــد 
زاد اضــطــهــاد الــعــمــال وازدادت شــروط 
الــعــمــل وظـــروفـــه ســـــوءاً وازداد هــجــوم 
ــــوق الـــطـــبـــقـــة  ــقـ ــ ــلــــى حـ ــمــــل عــ ــعــ ــــاب الــ ــــحــ أصــ
التي حققتها خلال  العاملة ومكتسباتها 
عشرات السنين وتمركزت الــثــروة بيد 
قـــلـــة قــلــيــلــة عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــايـــيـــن, ولـــم 
ــــؤدّ إلــــى عـــاقـــات إنــســانــيــة بــيــن طــرفــي  تـ
الإنــتــاج )الــعــمــال, وأصــحــاب الــعــمــل( بل 
وارتـــفـــعـــت  الـــطـــبـــقـــيـــة  الــــــفــــــوارق  ازدادت 
مــعــهــا مـــعـــدلات الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي الــتــي 
أدت إلى انفجارات عدة كما يحصل في 

منطقتنا اليوم.
ــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة مــن  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــم تـــمـــنـــع الـ لــ
حدوث توقف في الإنتاج وعدم الوقوع 
فــــي أزمــــــــات لأن الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
أســــــاســــــاً هـــــي نـــتـــيـــجـــة لـــــأزمـــــة الـــبـــنـــيـــويـــة 
داخــل النظام الرأسمالي نفسه وليست 
ــقـــوقـــهـــم الــــســــبــــب...  مـــطـــالـــبـــة الــــعــــمــــال بـــحـ
فالغرب عموماً يتبنى نظام المفاوضات 
الجماعية وهــو اليوم يعاني من أزمــات 
اقتصادية حادة وتوقف وإفلاس العديد 

من قطاعاتهم الإنتاجية.
تتضح اليوم حقيقة أن نظام المفاوضات 
الــجــمــاعــيــة هـــي عـــبـــارة عـــن أســـلـــوب من 
ــلـــطـــة رأس الـــــمـــــال لــتــجــريــد  أســــالــــيــــب سـ
العمال من سلاحهم الوحيد )الإضراب( 
وجــرّهــم إلــى مناكفات إعلامية لا تجني 
ولا تثمر )كما هي الحال في البرلمانات 
الإضـــــــــــــراب  أن  ــــة  ــــجـ ــــحـ بـ الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة( 
يــوقــف الإنـــتـــاج ويــضــر بمصلحة الــبــاد 
ــنــــمــــا فـــــــي الــــــــواقــــــــع أن  ــيــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة, بــ
الاستغلال الذي يمارسه أصحاب العمل 
تــجــاه الــعــمــال وسعيهم وراء الــربــح هو 
الذي سبب الأزمات الاقتصادية وليس 
ممارسة العمال لحقهم الطبيعي في رفع 

الظلم عن أنفسهم.

أيهما أفضل للعمال المفاوضات الجماعية أم الإضراب 

يتضمن الحوار الاجتماعي كما عرفته منظمة العمل الدولية كل أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات بين ممثلي الحكومة 
ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض 

بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار الاجتماعي. 

لم تمنع 
المفاوضات 

الجماعية من 
حدوث توقف 

في الإنتاج 
وعدم الوقوع 

في أزمات 
لأن الأزمات 
الاقتصادية 

أساساً هي نتيجة 
للأزمة البنيوية 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 تونس عمّال مصنع الحَلفاء
 والورق يطالبون بإلغاء الخصخصة

الحلفاء والــورق  الوطنية لعجين  الشركة  فــي  العاملون  نفّذ 
بالقصرين، يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجيه أمام مقر 
الــشــركــة، احــتــجــاجــاً على تـــردي الــوضــع الــمــالــي والاجتماعي 
للشركة، وللمطالبة بإنقاذها من الإفــاس والمحافظة عليها 
وإلغاء خصخصتها، وفي هذا الإطــار أوضحت نقابة العمال 
الـــورق بالقصرين، أن المصنع  فــي الشركة الوطنية لعجين 
بـــالـــقـــصـــريـــن مـــتـــوقّـــف عــــن الـــعـــمـــل والإنـــــتـــــاج مـــنـــذ 3 ســـنـــوات 
ــــدم إيــــفــــاء ســلــطــة الإشــــــــراف بــتــعــهــداتــهــا  واعـــتـــبـــرت الـــنـــقـــابـــة عـ
وتوفير الاعتمادات الضرورية للقيام بجملة من الإصلاحات 
الكفيلة بعودة الإنتاج بالمصنع وتأمين مستلزماته، وهناك 
سياسة ممنهجة تهدف إلى إغلاق هذه المؤسسة العمومية 
وخصخصتها مثلما تم مع مصنع الآجر، وأضافت إن توجّه 
الــدولــة نحو خصخصة الــمــؤســســات العمومية هــي إمـــاءات 

خارجية من قبل صندوق النقد الدولي. 

 تطاوين: إضراب بـ 3 أيام 
في حقل »سيتاب« في البرمة

دعـــا اتــحــاد الــعــمــال للشغل بــتــطــاويــن كــافــة الــعــمــال في 
شركة  بتروكونفور للمناولة في الإعاشة والتموين 
ــقـــل »ســــيــــتــــاب« فــــي الـــبـــرمـــة  ــانــــت تـــعـــمـــل فــــي حـ ــتــــي كــ الــ
وخلفتها شركة »بتروسورف«، إلى تنفيذ إضراب عامّ 
عــن العمل لــمــدة ثــاثــة أيـــام بــدايــة مــن يــوم 30 كانون 
ــانــــون الــثــانــي  الأول الــــجــــاري وإلــــــى غـــايـــة مــنــتــصــف كــ
القادم، وأوضح اتحاد العمال بتطاوين أن الدعوة إلى 
الإضــراب تأتي بسبب تعطل عملية التسلم والتسليم 
بين الشركتين وحرمان عمال شركة »بتروكونفور« 
ــهـــم الــــــمــــــاديــــــة، ودعــــــــــا الاتـــــــحـــــــاد شـــركـــة  ــاتـ ــقـ ــتـــحـ مــــــن مـــسـ
اعتماداً  السابقة  بتعهّداتها  الالــتــزام  إلــى  بتروسورف 
عــلــى الــفــصــل 15 مـــن نــظــام الــعــمــل ودعـــاهـــا إلـــى تحمّل 
مسؤوليتها إزاء العمّال، مجدّداً دفاعه عن مكتسباتهم 

المادية والمعيشية.

الولايات المتحدة  إضراب عمال التنظيفات 
في مقاطعة سان دييغو

مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي يــتــظــاهــر عـــمـــال مـــن شــركــة 
خدمات القمامة وإعادة التدوير في جميع أنحاء منطقة 
ســان دييغو فــي كاليفورنيا طـــوال أيـــام الأســبــوع. من 
أجل زيادة الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال 
قــالــت الــنــقــابــة الــتــي تــمــثــل أكــثــر مـــن 250 عـــامـــاً إنــهــم لا 
يستطيعون الاتفاق مع الشركة بالشروط التي تقدمها، 
حيث هناك فرق كبير بين ما يحتاجه العمال وما قدمه 
لــنــا صــاحــب الــعــمــل. وإنــنــا نــطــالــب بــظــروف عــمــل أفضل 
وأجور أفضل. وتتواصل عملية المفاوضات بين النقابة 
والشركة للتوصل إلــى عقد عمل عــادل. ومــع استمرار 
الإضراب، توقفت أعمال خدمة القمامة، وأضافت النقابة 
ــام بــــه الـــعـــمـــال مــــؤخــــراً فــــي مــقــاطــعــة  ــ ــــر قـ ــاً آخـ ــ ــــرابـ إن إضـ
أورانج تم التوصل من خلاله إلى حل ونأمل أن يحدث 

الشيء نفسه هنا.

 عمّال صالة مطار لوس أنجلوس الدولي 
يصوتون للإضراب

صــــوت الـــعـــامـــلـــون الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الـــصـــالات 
ــعــــة لــــشــــركــــة الـــــطـــــيـــــران الأمـــريـــكـــيـــة  ــابــ ــتــ ــــاث الــ ــثــ ــ الــ
الماضي  الاثنين  يــوم  التابعة،  إيرلاينز  أمريكان 
بــنــســبــة 98٪ لــصــالــح الإضــــــراب مـــن أجــــل زيــــادة 
الأجــور للعاملين، وقــال مسؤولون نقابيون إن 
ما يقرب من 70% من العاملين في صالة مطار 
لــوس أنــجــلــوس الــدولــي إن رواتــبــهــم لا تواكب 
التضخم الحاصل في البلاد ولا تلبي متطلبات 
الــــمــــعــــيــــشــــة، وأضـــــــافـــــــت، مـــعـــظـــم الــــعــــمــــال لـــفـــتـــرات 
طويلة لم يحصلوا على عــاوة لأكثر من ثلاث 
سنوات، باستثناء الزيادات الدورية في الأجور 
الــتــي يتطلّبها قــانــون الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
المطار، وقد تم التصويت للإضراب وقد يعلنون 

الإضراب العام في أي يوم.

	ǧ مراسل قاسيون

ــيــــه أعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس  واســـــتـــــعـــــرض فــ
الـــــــعـــــــام الــــــعــــــديــــــد مـــــــن قـــــضـــــايـــــا الـــطـــبـــقـــة 
الــعــامــلــة وتــحــدثــوا عــن واقـــع منشآتهم 
ــانــــي الــــكــــثــــيــــر مــن  ــعــ ــفـــة الـــــتـــــي تــ ــلـ ــتـ الـــمـــخـ
ــفـــة، كــــمــــا تـــعـــرض  ــلـ ــتـ الــــمــــشــــكــــات الـــمـــخـ
ــام إلــــــى قــضــايــا  ــ ــعـ ــ ــاء الـــمـــجـــلـــس الـ ــ ــــضـ أعـ
الــــشــــأن الــــعــــام لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وعــــرضــــوا 
هــمــوم وشـــجـــون قــضــايــاهــم المختلفة 
ــــات  ــنـــون مــــن أزمـ ــا يــعــانــيــه الـــمـــواطـ ــ ومـ
نــقــل ومـــوصـــات ســــواء داخــــل الــمــدن 
أو خارجها وكذلك أيضاً أزمة الكهرباء 
ــلـــة  الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة والانـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــطـــويـ
الــتــي تــصــل الـــى 18 ســاعــة فـــي الــعــديــد 
ــــن الــــمــــنــــاطــــق، واحــــتــــجــــوا عـــلـــى رفـــع  مـ
ــاء الــــتــــي وصــــلــــت إلــــى  ــهــــربــ ــكــ أســـــعـــــار الــ
أكثر من مئة في المئة، هذا ولم تخلُ 
مداخلة من مدخلات أعضاء المجلس 
إلّ وتـــحـــدثـــت عــــن الأجــــــــور الــمــتــدنــيــة 
ــار الــــفــــاحــــشــــة فـــــي الأســــــــــواق،  ــ ــ ــعـ ــ ــ والأسـ
وقــالــوا نحن بحاجة أيــضــاً إلــى زيــادة 
هــــــــذه الأجــــــــــــور نـــتـــيـــجـــة الــــتــــأخــــيــــر فــي 
ــفــــجــــوة  ــيـــــث مــــــــازالــــــــت الــ ــ إصــــــــــدارهــــــــــا، حـ
كبيرة بين الدخل والإنفاق وخاطبوا 
نـــحـــن نـــريـــد أجــــــــوراً تــلــبــي احــتــيــاجــات 
الــمــعــيــشــة كـــي يــعــيــش الــعــامــلــون بــأجــر 
ــاءل أعــــضــــاء الــمــجــلــس  ــ ــــسـ بــــكــــرامــــة. وتـ
لــمــاذا هــذه الارتــفــاعــات بالأسعار رغم 
ــتـــرة  ــفـ ــبـــــات ســــعــــر الـــــصـــــرف خـــــــال الـ ــ ثـ
الــســابــقــة، كــمــا طــالــب الــمــجــلــس تعديل 
قـــوانـــيـــن الــعــمــل والـــقـــوانـــيـــن الــمــرتــبــطــة 
بــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــصــالــح الطبقة 
الــعــامــلــة، واحــتــســاب الــراتــب التقاعدي 
لــعــمــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى أســـاس 
الـــســـنـــتـــيـــن الأخـــيـــرتـــيـــن أســـــــوة بــقــطــاع 

الـــدولـــة، وتــكــلــيــف وزارة الــعــمــل بــذلــك 
لأنها الأدرى بشؤون العمل والعمّال 
التنمية الإداريــــة  عــوضــوا عــن وزارة 
ــبـــوا  ــالـ الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــبــــطء شــــديــــد، وطـ
الــــحــــكــــومــــة بــــضــــبــــط أســــــعــــــار الأدويــــــــــة 
المتزايدة باستمرار، إلى عدم توفرها 
إلا بــالــســوق الـــســـوداء إذ إن شــركــات 
ــيــــر بـــأســـعـــار  الأدويـــــــــــة لا تـــعـــطـــي فــــواتــ
الــــــــــــدواء لــــلــــصــــيــــدلــــيــــات، وقـــــــــال أعــــضــــاء 
المجلس إن الزيادة الأخيرة للأجور 
قد ابتلعتها زيــادة أسعار الــدواء التي 

أقرتها الحكومة مؤخراً.
هـــذا وقـــد كــانــت بــعــض الــمــداخــات قد 
تـــطـــرقـــت إلـــــى نـــقـــص الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة فــي 
القطاعات الإنتاجية المختلفة وبعض 
القطاعات الخدمية لدى قطاع الدولة 
ــيــــل الـــــمـــــثـــــال فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــبــ ــلــــى ســ فــــعــ
إلـــــــى 1500 عـــامـــل  بــــحــــاجــــة  الـــــاذقـــــيـــــة 
نظافة ولا يوجد سوى أقل من 500 
عامل حيث تتراكم القمامة في العديد 

مــن الــمــنــاطــق لأيــــام طــويــلــة مــمــا يؤثر 
على ســامــة البيئة العامة هــذا إضافة 
إلى عدم تجديد الآليات التي أصبحت 
قديمة ولا تلبي احتياجات المحافظة، 
وطـــالـــبـــت بـــتـــطـــويـــر خــــطــــوط الإنــــتــــاج 
ــــوا الـــحـــكـــومـــة  ــبـ ــ ــالـ ــ ــيـــهـــا وطـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـ
ــــوت فـــــــي مـــعـــمـــل  ــلــ ــ ــفــ ــ بــــتــــشــــغــــيــــل خـــــــط الــ
الزجاج المتوقف منذ سنوات عديدة. 
كــــذلــــك أيــــضــــاً تـــمـــت مـــطـــالـــبـــة الــحــكــومــة 
الــمــؤقــتــيــن أينما  الــعــمــال  بتثبيت كــافــة 
وجدو وكذلك العاملين بعقود سنوية، 
حـــيـــث جــلــهــم مــــن عـــمـــال الإنـــــتـــــاج، كــمــا 
طالبوا الحكومة بترفيع العمال الذين 
وصـــلـــوا إلــــى ســقــف الــــراتــــب حــيــث إن 
ــعـــــبء عــلــى  ــ ــــم لا يـــشـــكـــل ذلــــــك الـ ــــددهـ عـ
الحكومة، إضافة إلى إعفاء كامل الأجر 
من ضريبة الــدخــل. نوهت العديد من 
المدخلات عن الأضـــرار الكبيرة التي 
يعاني منها العمال والمواطنين عامة 
مــــــن رفــــــــع ســــعــــر الـــــمـــــحـــــروقـــــات الــــــذي 

انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى حــيــاة الــمــواطــنــيــن 
ــــوا بـــتـــأمـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وخـــــــاصـــــــة الـــــنـــــقـــــل وطـ
العاملين.  لكافة  وســائــط نقل جماعية 
وكـــــمـــــا الـــــــعـــــــادة فــــــي كــــــل الــــمــــؤتــــمــــرات 
الــنــقــابــيــة المختلفة ومــجــالــس الاتــحــاد 
العام السابقة مازالت الوجبة الغذائية 
الداعمة من المطالب التي لم تحل إلى 
بتقديمها بشكل عيني.  الآن وطالبوا 
ــاً تـــحـــدث أعـــضـــاء الــمــجــلــس عن  وأيــــضــ
ضــعــف الأمــــن الــصــنــاعــي فــي منشآتهم 
وطـــالـــبـــو بــتــفــعــيــل الـــصـــحـــة والـــســـامـــة 
الــمــهــنــيــة وطـــالـــبـــوا بــــإجــــراء الــفــحــوص 
للعمال، كما طالبوا بتشميل  الــدوريــة 
عـــــمـــــال الــــمــــخــــابــــز وعــــــمــــــال الــــمــــطــــاحــــن، 
ــــر، وعــــــمــــــال الــــــرخــــــام،  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وعــــــمــــــال الـ
ــال الـــخـــطـــرة والـــشـــاقـــة،  ــمــ بــــجــــدول الأعــ
لما يتعرضون له من مخاطر مختلفة 
أثناء العمل من غبار ومواد مسرطنة 
ــا، وتــــأمــــيــــن وســـــائـــــل الــــوقــــايــــة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
للعمال.  الفردية والجماعية  والحماية 

ونــوّه إلى إن العديد من العاملين في 
القطاع الصحي من ممرضين وغيرهم 
الــــذيــــن عـــلـــى تــــمــــاس مــــع الـــمـــرضـــى لــم 
ــا. وفـــي  ــ ــــورنـ يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى مـــكـــافـــأة كـ
مـــــــداخـــــــلـــــــة مـــــــديـــــــر مـــــــركـــــــز الــــــــــدراســــــــــات 
والأبــــــــحــــــــاث الــــعــــمّــــالــــيــــة تــــــســــــاءل كــيــف 
يمكن للحكومة وضــع مــا بين 14 إلى 
17% مـــن مــوازنــتــهــا فـــي الاســتــثــمــاري 
وبـــاقـــي الـــمـــوازنـــة لــاســتــثــمــار الــجــاري 
ومــــا هـــو الــمــبــرر بــعــدم الـــمـــوازنـــة بين 
الاســتــثــمــاري والـــجـــاري فــي الــمــوازنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، لا يــمــكــن تــحــقــيــق نمو 
إيــــــجــــــاد حــــــل لأي مــن  أو  اقـــــتـــــصـــــادي 
المشكلات الــتــي عــرضــت وغــيــرهــا في 
ظل هكذا توزيع للموازنة، وأيضاً إن 
ــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي لا  حـــصـــة الـــعـــمـــل إلـ
تــتــجــاوز 20% بينما هــي عــالــمــيــاً %70 
وهـــذا يعني تــرحــيــل كــل الــمــشــاكــل إلــى 
مــراحــل قــادمــة دون حــل لأي مشكلة 

منها.

المجلس العام للنقابات 
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الأخير 

لهذا العام من دورته السابعة والعشرين على مداري يومي 
20 و21 من الشهر الجاري في مقره العام في دمشق. 

إن العديد من 
العاملين في 

القطاع الصحي 
من ممرضين 

وغيرهم الذين 
على تماس مع 

المرضى لم 
يحصلوا على 

مكافأة كورنا
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	ǧمراسل قاسيون- ريف دمشق

ــــأن الـــســـبـــب بــســيــط  أخـــبـــرنـــا الـــعـــامـــل هـــيـــثـــم بــ
جــداً حيث أنــه يقطن فــي منطقة قطنا وهي 
وأماكن  الصناعية  المناطق  عــن  بعيدة  بلدة 
الكبيرة وبأنه يمتلك خبرة  المعامل  تواجد 
كبيرة »صقلها خلال وجوده لعدة سنوات 
فـــي تــركــيــا« تــجــعــلــه غــيــر مــنــاســب لــلــورشــات 

ــتـــي تــصــنــع  الــمــنــتــشــرة فــــي مـــركـــز الـــمـــديـــنـــة الـ
منتجات منخفضة الجودة والتكلفة وهذا ما 
يجعله غير قادر على الاستفادة والاستثمار 
بــمــيــزتــه الأســـاســـيـــة كــمــهــنــي مــحــتــرف، أضــف 
إلــى ذلــك انخفاض الــراتــب فيها عن المعامل 
الــكــبــيــرة الــبــاحــثــة عــن الــيــد الــعــامــلــة الــخــبــيــرة، 
مما جعله يبحث عن شركات ومعامل كبيرة 
والــتــي رغـــم أنــهــا تــؤمــن لــلــعــمــال الــمــواصــات 

الــــازمــــة إلا أن مــنــطــقــتــه الــســكــنــيــة لا يــوجــد 
بــهــا غــيــره مــمــا يــجــعــلــه خــــارج هــــذه الــخــدمــة، 
وهــــذا ســبــب تــركــه لعمله الأخــيــر فــبــالإضــافــة 
إلى أجــور المواصلات المرتفعة التي تبتلع 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن أجـــــره هـــنـــاك عـــامـــل الــوقــت 
الــــمــــهــــدور عـــلـــى الــــطــــرقــــات الــــتــــي تـــرتـــفـــع إلـــى 
حـــــدود الــخــمــس ســـاعـــات يـــومـــيـــاً خـــاصـــة في 
ـــام الــمــســتــمــرة والــشــديــدة،  ظــل أزمــــة الازدحـــ
ـــرر أن يـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل مــــع مــنــامــة  ــ لــــذلــــك قـ
ويــضــرب عصفورين فــي حجر واحــد الأول 
سيكون قادر على زيادة ساعات عمله بدل 
أن يقضيها في وسائل النقل على الطرقات 
مــمــا يــعــنــي ارتـــفـــاع دخـــلـــه الــشــهــري والــثــانــي 
بــأنــه ســيــوفــر عــلــى نفسه أجـــور الــمــواصــات 
الــمــنــهــكــة لأي شـــخـــص، وقــــد اكــتــشــف فــائــدة 
المنامة في مكان العمل خلال فترة الإغلاق 
التي مــرت أثــنــاء إجــــراءات الــكــورونــا ويبدو 
أنها وضحت لــه كمية الــوقــت الــذي يخسره 
ــفــــاع تــكــالــيــف الـــمـــواصـــات،  ــــدوى وارتــ بـــا جـ
وأكـــد هيثم بــأنــه سيجد ضالته خــال الأيــام 
الــــقــــادمــــة خـــاصـــة بـــــأن أحـــــد مـــعـــامـــل الــخــيــاطــة 
التابعة لأحــد الشركات الكبرى في صحنايا 
ــتـــــي أجـــــــــرى فـــيـــهـــا مـــقـــابـــلـــة عــــمــــل مــتــمــســكــة  ــ الـ

بـــــه وبـــخـــبـــرتـــه وهــــــو واثــــــــق بـــأنـــهـــا ســـتـــعـــاود 
الاتصال به للعمل لديها ضمن أحــد شرطيه 
إمــــا الــعــمــل مـــع مــنــامــة أو تــأمــيــن مـــواصـــات 
مـــجـــانـــيـــة مــــن وإلـــــــى مــــكــــان ســـكـــنـــه، ويــضــيــف 
هيثم »انطروا وشي وحتشوفو كيف نص 
العمال حيصيروا متلي بدهم شغل ومنامة 
لأنــــو 12 ســـاعـــة شــغــل مـــا بــقــا تــكــفــي أبــــــداً قد 
ما كان راتبك، والراتب ما بيحمل مصروف 

مواصلات صعبة وغالية«.
ربــــمــــا الــــحــــالــــة الــــخــــاصــــة لــــهــــذا الــــعــــامــــل لــيــســت 
بــهــذه الخصوصية، بــل إنــهــا آخـــذة بالاتساع 
كــونــهــا نــتــيــجــة مــوضــوعــيــة لــلــواقــع الــمــعــاش، 
وهذه الظاهرة توضح مدى تدهور الوضع 
الـــعـــام للطبقة الــعــامــلــة الــتــي تــخــلــت تــدريــجــيــاً 
ــاتــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــــة عــــــن نــــمــــط حــ ــمـ ــ ــــرغـ ومـ
ــــادة ســــاعــــات الــعــمــل  ــــزيـ الــــســــابــــق، فـــالـــحـــاجـــة لـ
ــــور وارتـــفـــاع  و اســتــمــرار تـــدهـــور قــيــمــة الأجـ
نسبة البطالة والتهميش ستتلوها عشرات 
الــظــواهــر الــمــعــبــرة عــن الــواقــع الــحــالــي حتى 
يـــخـــرج لــلــنــور نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي 
ــادراً مــرتــكــزاً  ــ يبني اقــتــصــاداً وطــنــيــاً قــويــاً وقـ
على أوســع عــدالــة اجتماعية ينصف الطبقة 

العاملة والكادحين.

تقديرات الحركة العمّالية الأمريكية 2022

باحث عن عمل ومنامة
خلال زيارتنا الأخيرة 

لمجمع الرضوان في 
منطقة الباردة بريف 

دمشق قابلنا عامل 
خياطة يبحث عن عمل 

ضمن معامل الخياطة 
الكائنة فيه، ورغم 

حصوله على غايته كونه 
يمتلك مهارة كبيرة 
بالعمل، إلا أن طلبه 

الإضافي الذي لم يوافقوا 
عليه جعله يستمر 

بالبحث عمّن يقبل به 
وهو أن يُسمح له بالبقاء 
والنوم ليلًا ضمن المعمل 

ومن المؤكد أن وراء ذلك 
سبباً ما أردنا الوصول 

إليه.

	ǧمحمد الفراتي

نــــقــــلــــت مــــجــــلــــة إنـــــــداســـــــتـــــــري ويــــــــــــك/ الأســــــبــــــوع 
العمالية  اتــحــاديــن لنقابات  أكــبــر  الصناعي عــن 
ومؤتمر  الأمريكية  العمل  فيدرالية  الأمريكية، 
الــمــنــظــمــات الــصــنــاعــيــة )يـــمـــثـــان أكـــثـــر مــــن 12 
مــلــيــون عـــامـــل( أنّ مــوجــة الــحــركــة الإضــرابــيــة 
ستتواصل وتتصاعد خلال العام القادم 2022. 
ويــعــتــبــر انــخــفــاض الأجـــــور أكــبــر مــحــرك لــهــذه 
الإضـــرابـــات، تليه الــمــطــالــب الأخــــرى مــثــل منع 
الـــفـــصـــل الـــتـــعـــســـفـــي، وفـــــــرض شـــــــروط الـــعـــمـــال 
ــمــــل، وحــــــق الــتــنــظــيــم  ــعــ أثـــــنـــــاء تـــوقـــيـــع عــــقــــود الــ
الــنــقــابــي، الــرعــايــة الــصــحــيــة وتــحــســيــن شـــروط 
العمل. أما آثار الأزمة التي تزحف مثل الفطر 
فـــي الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، مـــن ظـــــروف الـــوبـــاء 
وانــكــســار ســاســل الــتــوريــد والــنــقــص فــي اليد 
الــعــامــلــة، مــضــافــاً إلــيــهــا الـــتـــراجـــع الـــعـــام لــحــقــوق 
غالبية الأمريكيين في الغذاء والتعليم والصحة 
والسكن والعمل والخدمات، تؤثر بمجموعها 

في الحركة الجنينية التي تنمو من الأسفل.
ــائـــــص هـــــــــذه الــــــحــــــركــــــة، كــــثــــرة  ــ ــــصـ مـــــــن أبـــــــــــرز خـ
ــلـــى الــحــشــد  ــا عـ ــهــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة وقــــدرتــ
والـــتـــنـــظـــيـــم والإعــــــــــــام، واتـــــســـــاع الــــحــــركــــة إلـــى 
العمالية. ولــكــن مقتلها في  الــقــطــاعــات  مختلف 
الــتــشــظــي الــكــبــيــر الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الــنــقــابــات 
الرسمية والإصلاحية. فنقابة مثل نقابة عمال 
الاتـــصـــالات الــتــي تــدعــو إلـــى الــســلــطــة الــعــمــالــيــة 
ــهـــا وحـــمـــاتـــهـــا الانــتــخــابــيــة  ــائــــل إعـــامـ عـــبـــر وســ

لــم تـــعِ بــعــد أنــهــا لــوحــدهــا لــن تستطيع تحقيق 
ذلك. وكذلك نقابة عمال أمازون التي تستطيع 
خــوض الإضـــرابـــات فــي عشرين بــلــداً، ونقابة 
ــتــــي تـــشـــمـــل عـــمـــال  ــمــــال الـــصـــلـــب والــــــفــــــولاذ الــ عــ
أمريكا وكندا وحركة الـ 15 دولاراً التي شملت 
عــمــال الــمــطــاعــم والــخــدمــات عـــام 2018 ونقابة 
عــمــال الــتــعــلــيــم ونــقــابــة ســائــقــي الــشــاحــنــات، كل 
هـــؤلاء مــن المنظمات الــقــويــة، ولــكــن التشظي 
عــن الــحــركــة الــنــقــابــيــة وشــكــل التنظيم العالمي 
مــن تحقيق شـــيء كبير حتى  لبعضها يمنعها 

الآن رغم أهميتها.
ــــط الــعــمــالــيــة  ـــــروابــ ــانــــت الـ ــيـــة أخـــــــرى كــ مــــن نـــاحـ
ذات الـــطـــابـــع الــمــحــلــي الـــتـــي بـــــدأت تــظــهــر منذ 
تــأثــيــر  ــلـــى  عـ قـــــــدرة  ذات  احـــتـــجـــاجـــات 2020، 
مـــحـــلـــي نـــســـبـــي فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأمـــــــــور. وإذا 
أضفنا إلــى ذلــك التصويتات العمالية الواسعة 
على تنظيم الإضرابات مثل تصويت هوليود 
وتصويت عمال الصحة الذي شارك فيهما أكثر 

عرف شهر تشرين الأول أمريكياً باسم 
»سترايكتوبر« بسبب تصاعد الحركة 

الإضرابية للعمّال من أجل زيادة الأجور 
وحياة أفضل. ولكن عرف تشرين الثاني 
أيضاً باسم »سترايكفمبر« للسبب ذاته. 
ففي أول أسبوع من تشرين الثاني حدث 
أكثر من 300 إضراب في مختلف أنحاء 

الولايات المتحدة.

من 100 ألــف عامل، تجعل الأمريكيين يقفون 
ــاهـــرة جـــديـــدة تــنــبــع مـــن الأســــفــــل، وقــد  أمـــــام ظـ
تكون الشكل الجنيني للمجالس العمالية التي 
تستغني عــن الــنــقــابــات الــرســمــيــة والإصــاحــيــة 
وتــــتــــجــــاوزهــــا، ذلـــــك الـــشـــكـــل الــــــذي تـــحـــدث عــنــه 
غرامشي خــال تحليله للحركة التورينية في 

إيطاليا قبل حوالي 100 عام.
وفوق كل هذه الأمور، تعاني هذه الحركة من 
ضعف كبير رغــم الــقــوة الكبيرة الــظــاهــرة في 
الحركة العمالية الأمريكية منذ 3 أعوام: غياب 
الرأسماليين  أن  العاملة. ويبدو  الطبقة  حــزب 
يعرفون أهمية ذلك جيداً، فرفعوا من شأن ما 
يــمــكــن أن نسميه عــلــى ســبــيــل الــتــهــكــم: »حــزب 
ــيـــــن«. حــــيــــث تــشــهــد  ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــالــــيــــيــــن الاشـ الــــرأســــمــ
أمـــريـــكـــا صــــعــــوداً لــاشــتــراكــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
ــنـــاقـــض. أمـــا  ــتـ وخـــطـــابـــهـــم الـــدونـــكـــيـــشـــوتـــي والـــمـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الأمـــريـــكـــي فــهــو عـــبـــارة عن 
جـــمـــاعـــة صـــغـــيـــرة تـــأثـــيـــرهـــا ضــئــيــل بــفــعــل أمــــور 

عـــديـــدة. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى تــشــهــد المنظمات 
الــتــابــعــة لــأمــمــيــة الــرابــعــة الــتــروتــســكــيــة نــهــوضــاً 
واسعاً كما بدا من مؤتمرها الأخير، في لحظة 
كاريكاتورية نادرة لاستيقاظ هؤلاء في هذه 
اللحظة بالذات. بالإضافة إلى انتشار الحركات 
الفوضوية المسلحة، والتي بطريقة ما صارت 

تملك المصفحات!
ــــل ذلـــــــك بـــــــأن الـــصـــفـــيـــح  ــــن كــ ــــرج بـــنـــتـــيـــجـــة مــ ــــخـ نـ
ــاً ويــــــــزداد ســخــونــة.  ــنـ الأمـــريـــكـــي مــــا زال ســـاخـ
وتــتــخــوف وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة الكبرى 
ــتــــحــــاول  فــ فــــــي عــــــــام 2022،  يـــــحـــــدث  قــــــد  مــــمــــا 
تــمــيــيــعــهــا عـــبـــر خـــلـــق أحــــــــزاب حــــمــــراء وهـــمـــيـــة، 
للعمال في محاولة  المزيفة  بالنقابات  وترمي 
كلاسيكية لـــوأد الــحــركــة، ولــكــن الــحــركــة تخلق 
أدواتها من الأسفل في التنظيم والإعلام وإن 
مــا زالــــت فــي شكلها الــجــنــيــنــي، بــل وتــجــبــر في 
كثير من الأحيان تلك النقابات الإصلاحية على 

اتخاذ المواقف  التي لم تتخذها في السابق.
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

إن ما أقدمت عليه الحكومة لا يندرج 
الترقيعية«،  »الــحــلــول  مسمى  تحت 
فالمبدأ المتبع لحل المشكلة الحالية 
يــبــتــعــد أكـــثـــر مـــن ذلــــك نــحــو الــحــلــول 

التي ستتبعها نتائج أكثر كارثية!
بمعنى آخـــر، إن إيــجــاد حــل لمشكلة 
الــتــدفــئــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــمــواطــن 
ســــيــــكــــون عــــلــــى حـــــســـــاب فــــتــــح بــــــابٍ 
لمشكلة تبعاتها تُلحق ضــرراً كارثياً 
ــتـــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ أكــــــبــــــر عـ

للمواطن نفسه!

إيقاف المازوت الصناعي 
ونتائجه الكارثية

ـــطـــــاع  ــقــ ــ الـ مـــــخـــــصـــــصـــــات  إيــــــــقــــــــاف  إن 
الــــصــــنــــاعــــي مــــــن الــــــــمــــــــازوت بــــذريــــعــــة 
مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة يــحــمــل فــــي طــيــاتــه 
أوجـــه عــدة لما تخطط لــه الحكومة 
عــلــى  ــكـــســـة  ــعـ ــنـ ــمـ الـ ولــــنــــتــــائــــجــــه  أولًا، 
للمواطن والقطاع  المعيشي  الــواقــع 

الصناعي ثانياً.
ــــدى  ــد يـــمـــهـــد لإحــ ــ ــقـــه قــ فـــــالـــــقـــــرار بـــعـــمـ

الــــــحــــــالــــــتــــــيــــــن، إمــــــــــــا لــــتــــخــــفــــيــــض دعــــــم 
جـــديـــد لــلــمــخــصــصــات الــصــنــاعــيــة مــن 
مـــازوت  بــذريــعــة  النفطية  المشتقات 
التدفئة، أو يمهد لرفع سعري جديد، 
ــنــــدرج تـــحـــت بــنــد  وكـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــيـــن تــ

»تخفيض الدعم الحكومي«.
أما الطامة الكبرى، فهي أن تستخدم 
تلك الذريعة لتخفيض كمي وتحرير 
بــذرائــع  النفطية  للمشتقات  ســعــري 
ــــر وصـــــول  ــــأخـ عـــــــدة، كـــالـــعـــقـــوبـــات وتـ
التوريدات وارتفاع تكاليف الشحن 

والنقل...إلخ.
ــثــــيــــرة وبـــــاتـــــت كــــرة  ــالــــمــــســــوغــــات كــ فــ
الـــــــمـــــــبـــــــررات فـــــــي مــــلــــعــــب الــــــــقــــــــرارات 

الحكومية كما جــرت الــعــادة، لتدرج 
الحلول الترقيعية على قائمة التنفيذ 
بذريعة ما يسهل اختلاقه وتنفيذه، 
لتسبب حالة من التخبط والضغط 
ــتــــوى الــــقــــطــــاع الـــمـــقـــصـــود  ــلــــى مــــســ عــ
والقائمين عليه ليقبلوا فيما بعد بما 

هو أقل ضرراً ربما!
ــغــــار  ــــاب الـــــمـــــواطـــــن والــــصــ ــــسـ ــلــــى حـ عــ

خارج المعادلة
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ أصـــــــــحـــــــــاب الــــــمــــــنــــــشــــــآت الـــــصـ
ــــوم اضـــــــطـــــــراراً إلـــى  ــيـ ــ ســـيـــلـــجـــؤون الـ
شــبــكــات الـــســـوق الــــســــوداء لتغطية 
حـــاجـــتـــهـــم مــــن الـــــمـــــازوت الـــصـــنـــاعـــي، 
بـــواقـــع أســـعـــار تــــتــــراوح بــيــن 3000 

حــتــى الــــ 4000 ل.س، مــع الإشـــارة 
أن مــخــصــصــات الــــمــــازوت الــمــدعــوم 
لا تسد الحاجة الفعلية للإنتاج، لكن 
إيـــقـــاف تــوزيــعــهــا حــتــى إشـــعـــار آخــر 
ســيــشــكــل عــبــئــاً إضـــافـــيـــاً، وســيــضــاف 
إلـــــــــى تــــكــــالــــيــــف الإنــــــــتــــــــاج الــــمــــرتــــفــــعــــة 
أصـــــــــاً، كـــمـــا ســـيـــشـــكـــل ورقـــــــة ضــغــط 
ــا الــــــصــــــنــــــاعــــــي، لــــرفــــع  ــهــ ــتــــخــــدمــ ــيــــســ ســ
ــتــــي  ــتــــجــــات الــ ــنــ ــمــ ــلــ ســــــعــــــري جــــــديــــــد لــ
ستطرح فــي الأســــواق، ثــم ليتحمل 
تــكــلــفــتــهــا الـــــزائـــــدة بــالــمــحــصــلــة جــيــب 

المواطن المستهلك.
يـــعـــنـــي أن تـــكـــثـــيـــف تـــــوزيـــــع 50 لــتــر 
مــــــدعــــــوم لــــكــــل أســــــــــرة عــــلــــى حـــســـاب 

الــقــطــاع الــصــنــاعــي، ســيــخــلــق مشكلة 
تـــــنـــــعـــــكـــــس عـــــــلـــــــى حــــــــالــــــــة الـــــــمـــــــواطـــــــن 
يــلــخــصــهــا الــمــثــل الـــتـــالـــي: »مــــن تحت 
الــدلــف لتحت الـــمـــزراب«، بمعنى أن 
الـــمـــواطـــن الـــــذي ســيــحــصــل عــلــى 50 
ــــازوت الـــمـــدعـــوم بــســعــر  ــمـ ــ لـــتـــر مــــن الـ
500 ل.س، ســيــدفــع فــوقــهــا أضــعــافــاً 
مضاعفة بسبب الغلاء الذي سيلحق 

أسعار منتجات القطاع الصناعي! 
أما صغار الصناعيين فمن المؤكد أن 
الحلول الحكومية الإعدامية ستوجه 
صــفــعــة قــاســيــة لــهــم، وقـــد تــــؤدي إلــى 
إغلاق المزيد من المنشآت الصناعية 
الصغيرة، مع ما يعنيه ذلك من طرد 
لــلــعــمــالــة لــديــهــا، أي نــحــو الــمــزيــد من 
ــاع  ــقــــطــ ــتـــــوى الــ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ الــــــتــــــراجــــــع عـ
ــتـــــوى  ــ ــــسـ ــــمـ الـــــصـــــنـــــاعـــــي عـــــــمـــــــومـــــــاً، والـ

المعيشي للمفقرين أيضاً.
ويــبــقــى الـــســـؤال الـــمـــطـــروح، مـــع كل 
ــــك الــتــخــفــيــض الـــكـــمـــي الــــــذي لــحــق  ذلـ
بــمــازوت التدفئة، والـــذي وصــل إلى 

50 لتر! 
ــــت الـــحـــكـــومـــة تــــواجــــه مــشــكــلــة  ــ مــــا زالـ
ــــازوت  ــمــ ــ ــــع الــ ــــوزيــ ــــف تــ ــــوقـ تـــجـــعـــلـــهـــا تـ
الــصــنــاعــي فــتــرة مــن الــزمــن، لتكثيف 
تـــــــوزيـــــــع مـــــــــــــازوت الـــــتـــــدفـــــئـــــة! فـــكـــيـــف 
سيكون الحال لو بقيت الكميات كما 
كانت عليه، سواء 100 لتر أو 200، 
فــهــل كــانــت ســتــوقــف تــوزيــع مـــازوت 
ــــة مـــثـــاً إلـــى  ــــزراعــ قـــطـــاعـــي الـــنـــقـــل والــ
ــــازوت  حـــيـــن الانـــتـــهـــاء مــــن تــــوزيــــع مـ

التدفئة؟! ربما ولم لا؟!

رئيس منصة موسكو يعلّق على تصريحات لافرنتييف حول »الدستورية«

مازوت التدفئة والصناعي...المواطن من تحت الدلف لتحت المزراب
أوجدت »حكومة حل الأزمات« حلًا خلبياً لمشكلة تأخر توزيع 

مازوت التدفئة، عبر تكثيف توزيعه خلال الفترة الحالية، 
ولكن على حساب إيقاف توزيع حصة المازوت الصناعي، 

مبينة أن نسبة التوزيع مرتبطة بالكميات المتوفرة، وذلك 
حسب تصريحات لشركة المحروقات.

»بعد الاطــاع على تصريح السيد لافرنتييف 
الأخــــيــــر لـــوكـــالـــة تـــــاس حـــــول دور الـــمـــعـــارضـــة 

السورية في اللجنة الدستورية، فإننا:
الــــمــــتــــضــــرِّريــــن  ــــن  مــ الــــمــــنــــصــــة  ــــي  فــ ــا  ــنــ كــ • وإنْ 
مـــــن ســــلــــوك الـــــطـــــرف الــــحــــاكــــم فـــــي الـــمـــعـــارضـــة 
)الائـــــتـــــاف(، وخـــاصـــة مــنــذ إبـــعـــاد مــمــثــلــنــا عن 
اللجنة الدستورية بعد الجولة الأولــى بسبب 
ــقــــل أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى دمــــشــــق.  اقــــتــــراحــــنــــا نــ
ل  • وإذا كـــان واضــحــاً لــنــا تــمــامــاً الــــدور المعطِّ
للجهة الحاكمة في هيئة التفاوض منذ اليوم 
البيان  الأول لتأسيسها، وخــاصــة فــي صــيــاغــة 

الختامي لمؤتمر الرياض.
• وإنْ كــنــا نــعــي الـــــدور الــمــعــيــق لــهــذا الــطــرف 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــواقـــفـــه الـــمـــتـــشـــددة مــن 
النظام، والتي صبَّت المياه دائماً في طاحونة 
النظام نفسه خلال كل الفترة الماضية وحتى 

الجولة السادسة...
• وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، نــعــي أهــمــيــة الــمــوقــف 
الروسي في إيقاف تمدًّد الإرهاب، وفي منع 
الـــغـــرب مـــن الاســـتـــفـــراد بــبــادنــا كــمــا فــعــل في 

العراق وليبيا، ونعي دوره في إقرار 2254 في 
 مجلس الأمــن وفــي نشاطه اللاحق لتنفيذه.

الـــــذي  لـــلـــحـــق ولــــلــــتــــاريــــخ، نـــشـــهـــد أنَّ  إلا أنــــــه 
أفــــــــشــــــــل الـــــــجـــــــولـــــــة الــــــــســــــــادســــــــة هـــــــــو مــــــواقــــــف 
ــنــــــظــــــام، ولــــــذلــــــك نـــســـتـــغـــرب  وســــــلــــــوك وفــــــــد الــــ
ــتـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــد لافــريــنــتــيــيــف  ونـــــأســـــف لـ
ــــة لــــلــــحــــقــــيــــقــــة والـــــمـــــحـــــابـــــيـــــة لـــلـــنـــظـــام  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ
 واللاموضوعية في عرضها لحقيقة الأمور«.

أن  بالقول »ونعتقد  وختم سلسلة تغريداته 
صديقَك مَــنْ صدَقَك وليس مَــن صَــدَّقــك، وهو 
بـــهـــكـــذا مــــواقــــف يـــشـــجـــع الـــجـــهـــات الـــمـــتـــشـــدِّدة 
ــــررات  ــبـ ــ ــمـ ــ فـــــي الــــنــــظــــام ويــــضــــع الأســــــــــاس والـ
لإفـــشـــال الـــجـــولـــة الــســابــعــة الـــتـــي أعـــلـــن الــســيــد 
ــيــــدرســــون عــــزمــــه عـــلـــى عـــقـــدهـــا قـــريـــبـــاً،  غـــيـــر بــ
وبالتالي يتحمل مسؤولية أيــة نتائج سلبية 
لعمل اللجنة الدستورية في وقتٍ ينتظر فيه 
الشعب السوري على أحرّ من الجمر أيَّ تقدمٍ 
في عملها وفي الحل السياسي على العموم، 

لتخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها«.
هذا وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد 

نشر أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة 
موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في 

تويتر مساء اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021، قال فيها:

نــقــلــت عـــن الــمــبــعــوث الــرئــاســي الـــروســـي إلــى 
سورية ألكسندر لافرنتييف قوله اليوم بأن 
»الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة تـــطـــرح غــالــبــاً مــطــالــب 
الــتــوافــق في  غير مقبولة، مما يعيق تحقيق 
عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة بــجــنــيــف«، مــضــيــفــاً 
بـــأنّـــه »غــالــبــاً مـــا تــطــرح الــمــعــارضــة الــشــروط 
ــــب، ويـــــتـــــم ذلــــك  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الــــمــــســــبــــقــــة وتــــــطــــــرح الـ
ــتــــفــــزازيــــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان،  ــقـــة، اســ بـــطـــريـ
بحيث تجبر الجانب الموالي للحكومة على 

اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف مـــتـــشـــدد إلــــــى حـــــد مــــــا« وفـــق 
ــــى بـــه بــعــد اجـــتـــمـــاعـــاتٍ لــصــيــغــة أســتــانــا  ــا أدلـ مـ
لــلــتــســويــة فـــي ســـوريـــة فـــي جــولــتــهــا الــســابــعــة 
عــشــرة، الــتــي انطلقت صــبــاح الــيــوم فــي نور 
سلطان عاصمة كازخستان، والتي تستغرق 
ــيــــا  يــــومــــيــــن، بـــمـــشـــاركـــة وفـــــــود إيـــــــــران وروســ
وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية 
ــة الـــــســـــوريـــــة الـــمـــســـلـــحـــة والأمــــــــم  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ

المتحدة.

إن إيجاد حل 
لمشكلة التدفئة 
التي يعاني منها 

المواطن سيكون 
على حساب فتح باب 

لمشكلة تبعاتها 
تلحق ضرراً كارثياً 

أكبر على المستوى 
المعيشي للمواطن!
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ملف )سورية 2021(

خط الغاز »العربي«
ــبــــر مــــن عــمــل  شـــغـــل هـــــذا الـــمـــلـــف الـــمـــســـاحـــة الأكــ
المركز منذ بدايته، حيث كان هناك في شهري 
أيـــلـــول وتــشــريــن الأول الــمــاضــيــيــن الــكــثــيــر من 
الــكــام حــول مــا يسمى بخط الــغــاز »الــعــربــي« 
وتداعياته على المنطقة بشكل عــام، وسورية 
بــشــكــل خــــاص. وعــمــل الــمــركــز عــلــى ربــــط هــذا 
الــمــلــف بــالــتــطــورات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة والـــتـــمـــوضـــع الأمــريــكــي 
ــاقـــات  ــيـ ــــى الـــسـ ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــاً، بـــــالإضـ ــيــ ــيــــمــ ــلــ ــاً وإقــ ــ ــيــ ـــ دولـ
الــتــاريــخــيــة ذات الــصــلــة لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
ما تحاول أن تقوم به الــولايــات المتحدة في 
الانسحاب  المنطقة ضمن عملية  مــع  تعاطيها 
منها، والتراجع الذي تشهده في إطار التحول 
الـــــــجـــــــاري فــــــي مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى الـــــدولـــــيـــــة مــن 
الأحــاديــة القطبية التي هيمنت فيها الــولايــات 
الــمــتــحــدة عــلــى الــمــســرح الـــدولـــي إلـــى الــمــرحــلــة 

القادمة.

 توقيت طرح 
مشروع خط الغاز »العربي«

نشر المركز في 12 أيلول 2021 دراسة بعنوان 
ــــب مــن الــقــبــعــة الــســحــريــة..  ــراج الأرانـ ــ »إخـ
طبيعة  على  كمؤشرٍ  »العربي«  الغاز  خط 
المرحلة« والـــتـــي ركـــــزت عــلــى تــحــديــد هــويــة 
الــمــشــروع عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي والإقليمي 
والمحلي، وربطها بطبيعة المرحلة والتي في 
السياق السوري يمكن تلخيصها بأنها »صراع 

على طبيعة التموضع الاقتصادي والسياسي 
والـــجـــيـــوســـيـــاســـي لــــســــوريــــة ضـــمـــن الـــمـــشـــاريـــع 
العالمية والإقليمية الكبرى. وهذا الأمر نفسه 
ــاً ضـــمـــنـــيـــاً عـــلـــى الــــحــــل الــســيــاســي  ــ ــــراعـ يـــعـــنـــي صـ
الــــقــــادم؛ بــيــن مــعــســكــر يـــريـــد الــقــفــز فــــوق الــحــل 
السياسي، وتحويله إلى نافلة عبر تثبيت الأمر 
الواقع، أو عبر إجراء تغييرات شكلية.. وبين 
معسكر يــريــد تنفيذ الــحــل السياسي والــذهــاب 
ــاً نـــحـــو اقـــتـــصـــاد مـــنـــتـــج، ونــحــو  بـــســـوريـــة شــــرقــ
علاقات متكافئة اقتصادياً، وبالتأكيد نحو دور 
وظيفي معادٍ للصهيونية وللمشاريع الغربية«.

ــلـــــى أســـــــــــاس هــــويــــة  ــ ــــم عـ ــائــ ــ هـــــــــذا الاســـــتـــــنـــــتـــــاج قــ
الــمــشــروع الــدولــيــة والــتــي يــمــكــن الــقــول بــأنــهــا: 
»هوية غربية بالصميم.. وهذا يعني ضمناً أنه 
بالضد من مشروع »الــحــزام والطريق« ومن 
الــمــشــروع »الأوراســـــــي«، وأنــــه مــعــاكــس تــمــامــاً 
لــلــتــوجــه شــــرقــــاً« وهــــو ضــمــن عــمــلــيــة »خــــروج 
ــبــــاب،  ــــن الــ الاســــتــــعــــمــــار الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر مـ

ودخوله من الشباك الاقتصادي«.
على المستوى الإقليمي، فإن الهوية الرئيسية 
لــلــمــشــروع تُــســتــقــى مـــن أصـــحـــاب مــبــادرتــه من 
مــطــبــعــيــن، وتــرتــبــط بــشــكــل أســـاســـي بــالأصــابــع 
ــــارك أو تـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــــشــ ــــي تــ ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ

المشروع.
أما على المستوى المحلي، أي السوري، فإن 
هـــويـــة الـــمـــشـــروع تــنــطــلــق مـــن »أنّ الــمــشــروع 
يـــصـــب بـــالـــضـــد مــــن خـــانـــة ثـــاثـــي أســـتـــانـــا كـــامـــاً 
)روسيا، تركيا، إيران(« ومن الأهداف الغربية 
في سورية المتمثلة بـ »استمرار الفوضى من 
جهة، وملء فراغ الانسحاب الأمريكي القادم 

عبر التطبيع«.

بانوراما لملفات مركز 

أطلقت قاسيون في 2021، مركز دراسات قاسيون، والذي درس بعض الملفات 
الرئيسية على الساحة السورية معتمداً مقاربة بحثية تستند إلى الإحصاءات والأرقام 

والوثائق من مصادر متعددة، حكومية وغير حكومية، محلية ودولية، حديثة 
وتاريخية. ومنذ إطلاق المركز في منتصف شهر أيلول الماضي، عمل المركز على عدة 

ملفات أساسية نستعرض فيما يلي- ومع نهاية العام 2021- أقساماً من الاستنتاجات 
والأفكار الأساسية التي خلص إليها المركز من دراساته المنشورة خلال الأشهر 

الماضية...

الدور الأردني في المشروع
نظراً إلــى الأهمية الإعلامية لــدور الأردن في 
المشروع، وأيضاً تاريخياً فيما يتعلق بالعلاقة 
مع الكيان )وهذا كان ملفاً آخر تناوله المركز 
ونلخصه هنا لاحقاً( كان ضرورياً البحث في 
الجزء الذي يعبر الأردن ضمن مشروع خط 
ــة نـــشـــرهـــا الــمــركــز  ــ ــ الــــغــــاز »الــــعــــربــــي« فــــي دراسـ
ــلـــــول 2021 بــــعــــنــــوان »خـــط الــغــاز  ــ أيـ فـــــي 26 
»العربي«… كيف تنتج الأردن كهرباءها؟«

ــــة بــتــقــديــم لــمــحــة تــاريــخــيــة  ــــدراسـ ــــذه الـ قـــامـــت هـ
حـــول الــعــاقــات الــطــاقــيــة بــيــن الأردن والــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، والــتــي بـــدأت »قــبــل إعـــان الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــســـنـــوات طـــويـــلـــة« وصــــــــولًا إلـــى 
توقيع الأردن »عام 2016 على اتفاقية استيراد 
غاز طبيعي من الكيان، حيث »أنّ عملية ضخ 
الــغــاز قــد بــدأت الــعــام الــمــاضــي« و»الــجــهــة التي 
وقعت الاتفاق من الطرف الأردني هي شركة 
التي  الكهرباء الأردنــيــة، وهــي الشركة نفسها 
مــن الــمــفــتــرض أن تـــزود لــبــنــان– عــبــر الشبكة 

السورية« بالكهرباء.
وربما ما هو أهم في هذه الدراسة هي الأرقام 
الخاصة بالأردن والتي تطرح السؤال وجوابه 
عملياً، عمّا إذا كانت الأردن تقدم »نفسها بها 
كــبــلــد يــســعــى إلـــى الــتــحــول إلـــى مُـــصـــدرٍ إقليمي 
للكهرباء تقوم في أساسها على إنتاج الكهرباء 

عبر الغاز القادم من الكيان؟«

خط الغاز »العربي« اتفاق عربي شكلياً
تــم تقديم الــمــشــروع وحــتــى تسميته بأسلوب 
يوحي بأنه مشروع عربي على أساس »اتفاق 
بــيــن مــجــمــوعــة حــكــومــات عــربــيــة، هــــي: مــصــر، 
الأردن، سورية، ولبنان، ومع احتمال لتشميل 
الـــعـــراق مـــن بـــاب الــكــهــربــاء«، إلا أن الأمــــر في 
حــقــيــقــتــه أعـــقـــد مـــن ذلـــــك، وهـــــذا مـــا نـــظـــرت فيه 
دراســــة نــشــرهــا الــمــركــز فــي تــاريــخ 10 تشرين 
الأول 2021 بعنوان »خط الغاز »العربي«… 

الحكومات مجرد واجهات«.
قمنا في هذه الدراسة بالنظر إلى الدور الفعلي 
وبالتحديد  العربية،  للحكومات  المشروع  في 
الأردن ومصر، وكان ذلك من خلال النظر إلى 
ذلــــك الـــــدور بــالــتــنــاســب مـــع الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
الــمــحــلــيــة والأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي مــجــالــي الــغــاز 

والطاقة في البلدين.
فيما يتعلق بمصر، وجدنا »أنّ مصر تشتري 
ربع استهلاكها الداخلي من الغاز من »شركاء 
أجــــانــــب« عــامــلــيــن عــلــى أراضـــيـــهـــا و»أنّ حــاجــة 
مــصــر مــن الــغــاز الــتــي تــشــتــريــهــا مــن »الــشــركــاء 
الأجانب« سنوياً لأغراض الاستهلاك الداخلي 
هـــي وســـطـــيـــاً 8 أضـــعـــاف حـــاجـــة لـــبـــنـــان« وهــو 
الــبــلــد الـــذي مــن الــمــفــتــرض أن تــصــدر لــه مصر 
الــغــاز مــع أنــهــا فعلياً تحتاج لــشــراء الــغــاز )بما 
الــداخــلــيــة. بكلام  فيه غــازهــا( لسد احتياجاتها 
آخـــر، إن مــصــر فعلياً تــشــتــري الــغــاز لتصديره 

صراع على 
طبيعة التموضع 

الاقتصادي 
والسياسي 

والجيوسياسي 
لسورية ضمن 

المشاريع العالمية 
والإقليمية الكبرى 

ما يعني صراعاً 
ضمنياً على الحل 
السياسي القادم
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ملف )سورية 2021(

إنّ الحوار 
الإستراتيجي بما 

يخص سورية تحديداً 
يظهر بوصفه عملًا 
أمريكياً ضمن إلهاء 

تكتيكي بحيث يجري 
الإيحاء بإمكانية 

الوصول إلى اتفاق 
كامل ولكن دون 

الوصول إليه

دراسات قاسيون في 2021

إلـــــى لـــبـــنـــان، لـــذلـــك فـــهـــي تــلــعــب دور الـــواجـــهـــة، 
وبالتحديد »للشركاء الأجــانــب« وفقاً لتسمية 

وزير النفط المصري السابق.
أما فيما يتعلق بــالأردن، فإن البحث أظهر أن 
20% مــن الــدَّيــن الــعــام الأردنـــي »هــو دَيــن على 
»شــركــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة« الأردنـــيـــة… الــتــي… 
تـــمـــتـــاز بـــخـــاصـــتـــيـــن فـــريـــدتـــيـــن: 1- هــــي شــركــة 
الكهرباء الحكومية الوحيدة في الأردن، وهي 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الـــوحـــيـــدة 
الــخــاســرة، فــي حــيــن إنّ كــل شــركــات الكهرباء 
فـــــي الأردن هـــــي شــــركــــات  ــلــــة  الــــعــــامــ الــــخــــاصــــة 
رابـــحـــة. 2- لا تــعــمــل هـــذه الــشــركــة فــي توليد 
والتحكم  وإنــمــا وظيفتها هي النقل  الــكــهــربــاء، 
ــاء الـــمـــنـــتـــجـــة مــن  ــربــ ــهــ ــكــ الــــكــــهــــربــــائــــي وشــــــــــراء الــ
الشركات الخاصة وإعادة بيعها للمستهلكين... 
أي أنّ هنالك في الأردن نمطاً فريداً وعجيباً 
مــن خصخصة الــكــهــربــاء؛ حيث يــجــري توزيع 
الأربــــــــاح والـــخـــســـائـــر بــشــكــل ثــــابــــت: الـــشـــركـــات 
الــخــاصــة تـــأخـــذ الأربـــــــاح، والـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة 
تــــأخــــذ الــــخــــســــائــــر«. ولــــذلــــك »فــــــــإنّ مــــن يــســتــعــد 
للتحول إلــى مُــصــدّرٍ للكهرباء هــو قطعاً ليس 
الأردن كــبــلــد، ولــيــس الأردن كــحــكــومــة، ولكن 
مجموعة شركات خاصة يصعب تعقب من هم 

مالكوها الفعليون«.

دور البنك الدولي سابقاً والآن

نـــشـــر الـــمـــركـــز فــــي 22 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2021 
ــنـــوان »الــبــنــك الــدولــي بــيــن خط  ــعـ تــــقــــريــــراً بـ
الغاز »العربي« والسد العالي!« والذي نظر 
فــيــه بــشــكــل مــخــتــصــر فـــي نـــشـــأة الــبــنــك الـــدولـــي 
ودوره الــتــاريــخــي فـــي الــمــنــطــقــة، وصـــــولًا إلــى 
استنتاجات في إطار الوضع الحالي من خلال 

عدسة المقاربة التاريخية.
»عـــــــام 1944 كــــانــــت الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــثــانــيــة 
قــد بــاتــت فــي نــهــايــاتــهــا الــمــحــتــومــة والــواضــحــة، 
ــيــــه الـــــتـــــفـــــاوض بــيــن  ــام الـــــــــذي بـــــــدأ فــ ــ ــعــ ــ وهـــــــو الــ
المنتصرين- سواء السياسي أو الاقتصادي- 
على شكل عالم ما بعد الحرب« وكــان مؤتمر 
بريتين وودز الــوجــه الاقــتــصــادي لمفاوضات 
الــمــنــتــصــريــن »وهــــــو الـــمـــؤتـــمـــر الــــــذي نـــشـــأ فــيــه 
الـــثـــالـــوث الـــــذي بــــات الأســـــاس الـــــذي اســتــنــدت 
ــتــــحــــدة بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــى  ــمــ ــه الـــــــولايـــــــات الــ ــ ــيـ ــ إلـ
ومـــعـــهـــا بــريــطــانــيــا بـــالـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة، ومـــــن ثــم 
بقية المعسكر الغربي، للانتقال التدريجي من 
الاستعمار بشكله القديم أو العسكري المباشر، 

إلى الاستعمار بشكله الجديد؛ الاقتصادي«. 
وكان هذا الثالوث من أهم نتائج هذا المؤتمر، 
وعناصره: »1- اعتبار الدولار عملة احتياطية 
عالمية وعملة دفــع عالمية إلــى جانب الذهب… 
2- البنك الدولي ومقره واشنطن، ووظيفته 
الأولــيــة المعلنة كانت إقـــراض الـــدول المدمرة 
لإعــادة تعمير ما تدمر، وكذلك إقــراض الدول 

ــاريـــع الـــكـــبـــرى الــتــي  ــاء الـــمـــشـ »الـــنـــامـــيـــة« لإنــــشــ
لا تــوفــر عــلــى تــمــويــل لــهــا. 3- صـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي ومـــقـــره واشــنــطــن، ووظــيــفــتــه المعلنة 
الحفاظ على توازن نقدي عالمي عبر التحكم 
بـــنـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات، وتــــــــوازن أســــعــــار صـــرف 

العملات«.
مـــن الــمــفــيــد هــنــا »الـــتـــذكـــيـــر بـــأرشـــيـــف الــرئــيــس 
أيزنهاور…  الرابع والثلاثين دوايــت  الأمريكي 
ــــه مــــع يـــوجـــيـــن بـــاك  ــــداولاتـ والـــــــذي يــتــضــمــن مـ
رئـــيـــس الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي حــيــنــه حـــــول الــســد 
ــتــــي تــتــضــمــن تـــوجـــيـــهـــات صــريــحــة  الــــعــــالــــي، والــ
ــــإدارة مــفــاوضــات البنك  مــن أيــزنــهــاور لــبــاك بـ
مع عبد الناصر بحيث تندرج في إطــار تنفيذ 
الــخــطــة ألــفــا، والــتــي تتلخص بــجــرّ مــصــر نحو 
»صـــــلـــــح« مـــــع »إســــــرائــــــيــــــل«، عــــبــــر الإغــــــــــــراءات 
بتمويل السد، وببعض المساعدات، وباحتمال 
صــفــقــة أســلــحــة… انــتــهــت الأمـــــور بـــإعـــان جــون 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــيــة  فـــوســـتـــر دالاس وزيــ
فــي حــيــنــه، فــي تــمــوز 1956، رفـــض الــولايــات 
ــبــــر الـــبـــنـــك  ــــد الــــعــــالــــي عــ ــــسـ ــتــــحــــدة تــــمــــويــــل الـ الــــمــ
الـــدولـــي. وهــــذا بــحــد ذاتــــه كـــان مـــؤشـــراً مــبــكــراً 
على من هو صاحب السلطة الحقيقية في قرار 

البنك الدولي«.
»مـــا يسمى حــالــيــاً بــخــط الــغــاز »الــعــربــي«، هو 
بــالــنــســبــة لــســوريــة واقــتــصــادهــا ووضـــعـــهـــا، مع 
الــحــجــم الــهــزيــل لــلــمــشــروع كــكــل، ومـــع النسبة 
المفترض أن تحصل عليها  الــتــي مــن  الهزلية 
والكهرباء  »العربي«  تمرير الغاز  سورية من 
ــاً بما  ــأنـ ــيـــهـــا، هـــو أقــــل شـ »الـــعـــربـــيـــة« عــلــى أراضـ
لا يــقــاس مــمــا كـــان لــمــشــروع الــســد الــعــالــي من 
أهمية بالنسبة لمصر؛ ولكن هكذا هو التاريخ، 

إذا أعاد نفسه فإنه يعيد نفسه كمهزلة«.
ــاربــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة يــمــكــن  ــقــ ــمــ ــــذه الــ ــ ــــال هـ ــ مـــــن خـ

استنتاج النقاط الثلاث التالية:
أولًا: … الــخــطــة ألــفــا الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــا تـــزال 
قــائــمــة مـــن حــيــث الـــغـــايـــات، حــتــى وإنْ شــهــدنــا 
تـــغـــيـــراً بـــــــــالأدوات، عــلــيــنــا أنْ نــتــابــعــه ونـــحـــزره 

مبكراً.
… علينا كــســوريــيــن الآن أن نبحث عن  ثانياً: 

بـــدائـــلـــنـــا الــســيــاســيــة والــــدولــــيــــة الــمــنــســجــمــة مــع 
مــصــالــح بــلــدنــا وشــعــبــنــا، وهــــي بـــدائـــل واضــحــة 

وعلى رأسها الصين وروسيا.
ثالثاً: لكي تتمكن سورية من إنهاء ألفا النسخة 
الثانية فهي بحاجة لأن تــكــون مــوحــدة، وأن 
يـــكـــون شــعــبــهــا مــمــثــاً بــأكــمــلــه تــمــثــيــاً صــحــيــحــاً 
ــــرورات الـــــــواقـــــــع... وأمـــــــر كــهــذا  ــــضــ يــســتــجــيــب لــ
لا مـــدخـــل لـــه ســــوى الـــحـــل الــســيــاســي الــشــامــل 
ــقــــرار 2254، والــــــذي بــــات من  عــلــى أســـــاس الــ
الـــضـــرورة بــمــكــان، وفـــي ظــل الــنــوايــا والأفــعــال 
ينتقل  أن  الواضحة،  »الإسرائيلية«  الغربية- 
نــحــو الــتــطــبــيــق عــبــر قــاطــرة قــــادرة عــلــى دفعه 
إلى نهاياته... هذه القاطرة هي أيضاً اصطفاف 
سياسي واضــح ضمن الــصــراع الــدولــي القائم، 
ــتـــهـــازيـــة ومـــــراوغـــــات  ــبـــاســـات انـ ــتـ ودون أيـــــة الـ

وتكتيكات وشطارات: أستانا + الصين«.

 العملية السياسية السورية
 و»تغيير سلوك النظام«

شـــهـــدت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة الــكــثــيــر 
مـــن الـــتـــطـــورات والـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى الــمــســتــوى 
الــــســــوري كــمــا عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، وإن 
كانت كل تلك التغييرات ما تزال تحت السطح 
ولم تظهر نتائجها النهائية بعد بشكل ملموس. 
ويمكن تكثيف الــعــامــل الــدولــي فــي النظر إلى 
المسارات التي ظهرت بشكل واضح منذ بداية 
2017 وعلاقتها ببعضها البعض والأدوار التي 
والمجموعة  أستانا  وبالتحديد:  مُـــذّاك،  لعبتها 
المصغرة. وتزامناً مع ذلــك، شهدت السنوات 
الماضية وبشكل متزايد الانتقال إلى استخدام 
يتعلق  فيما  الــنــظــام«  مصطلح »تغيير ســلــوك 
بــمــقــاربــة الــغــرب للملف الـــســـوري، والــــذي حل 
ــــان ذلــــك قـــد ازداد  مــحــل »تــغــيــيــر الـــنـــظـــام«، وكـ
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ خــــــــال الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي، مــا 
جعله موضع اهتمام لفهم التغيير في سلوك 
الــــغــــرب، وبــــالأخــــص الــــولايــــات الــمــتــحــدة فيما 
يتعلق بالتعاطي مع الملف السوري والعملية 

السياسية السورية.
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ملف )سورية 2021(

المسارات والأقطاب
ــــول الـــعـــاقـــة  ــقـــريـــر حــ ــام الــــمــــركــــز بــتــحــضــيــر تـ ــ قــ
ــهــــات الــــدولــــيــــة ذات الـــصـــلـــة بــالــمــلــف  بـــيـــن الــــجــ
الــســوري ونــشــره فــي 4 تشرين الأول 2021 
بعنوان »ثلاثة مسارات وقطبان: »الحوار 
ــا« و»تــغــيــيــر  ــانــ ــ ــت ــجــــي«.. »أســ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــــرة أن  ــكـ ــ ــــن فـ ــلــــق مــ الـــســـلـــوك«!« والـــــــــــذي انــــطــ
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة مــنــذ أن نـــشـــأت »كــانــت 
بمثابة مــقــابــلٍ لأســتــانــا، وظيفتها هــي محاولة 
عـــرقـــلـــة أيــــــة خــــطــــوة يــــقــــوم بـــهـــا هــــــذا الـــمـــســـار؛ 
لفعاليات تخفيض  المختلفة  ابــتــداءً بالإعاقات 
الــتــصــعــيــد عــلــى الأرض، ومــــــروراً بــالــعــمــل ضد 
المعلنة  المواقف  مؤتمر سوتشي 2018 عبر 
ــلـــى أقــــســــام مــــن الـــمـــعـــارضـــة،  وعــــبــــر الـــضـــغـــط عـ
وعبر لا أوراق بومبيو وتيلرسون، ووصولًا 
الــدســتــوريــة،  اللجنة  تعقيد عملية تشكيل  إلـــى 
ولــيــس انــتــهــاءً بــمــواصــلــة الــعــمــل عــلــى تبييض 
و»ســــــــــــورنَــــــــــــة« الــــــــنُــــــــصــــــــرة«. وفــــــــــي ظـــــــل فـــشـــل 
تحقيق فــرط عقد أستانا، توجهت المجموعة 
المصغرة إلى استخدام أدوات أخرى لها تأثير 
سلبي على الملف في المحصلة، وعلى رأسها 
الاستنزاف الاقتصادي من خلال سبل، مثل: 

المقاطعة الدبلوماسية والعقوبات.
وكــانــت هـــذه الــمــرحــلــة الــتــي بــــدأت تــقــريــبــاً منذ 
الــجــولــة الأولـــــى لــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي نــهــايــة 
تــشــريــن الأول 2019 قــد شــهــدت الــتــحــول إلــى 
ــتــــصــــادي كــــــــأداة أســـاســـيـــة تــم  ــنــــزاف الاقــ ــتــ الاســ
ــــدام الــــمــــتــــزايــــد لــمــصــطــلــح  ــــخـ ــتـ ــ ــــع الاسـ ربـــطـــهـــا مـ
»تغيير سلوك الــنــظــام«، وكــان أبــرز العناوين 
في هــذه المرحلة هو »قــانــون قيصر« والــذي 
كان له -بالتضافر مع الفساد الكبير الداخلي- 
دور أســـــاســـــي فـــــي وصــــــــول ســــرعــــة الانــــهــــيــــار 
الاقتصادي في سورية إلى 34 ضعف سرعة 
الانــــهــــيــــار الـــوســـطـــيـــة خـــــال الأعـــــــــوام الــثــمــانــيــة 

الأولى من عمر الأزمة.
يــــبــــقــــى الاســـــــتـــــــنـــــــزاف الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــعـــــنـــــوان 
الأساسي في مقاربة الغرب للملف السوري، 
ولكن فــي حــزيــران الماضي وبعد لقاء بوتين 
وبـــــــايـــــــدن فــــــي جــــنــــيــــف، تــــــم إطــــــــــاق »الــــــحــــــوار 
ــلـــديـــن، وكــــــان الــمــلــف  ــبـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي« بـــيـــن الـ
ــيــــة. وفـــــي هـــذا  ــنــــوده الأســــاســ الــــســــوري أحـــــد بــ
ــار  ــ ـــــذا الإطــ ــيـــر فــــي هـ ــتـــذكـ الــــســــيــــاق لا بــــد مــــن الـ
»أنّ إحـــدى غــايــات الأمــريــكــان مــن الــحــوار مع 

الروس، وبالإضافة إلى إدارة ترتيبات إعادة 
الــتــمــوضــع، هـــي مــحــاولــة تــأخــيــر ســرعــة تــطــور 
ــــي الـــصـــيـــنـــي… وعــــلــــى الــنــســق  ــــروسـ الـــتـــحـــالـــف الـ
نفسه، فـــإنّ بين غــايــات الأمــريــكــي عبر ترتيب 
وتقسيم الملفات أن يؤخر أو يعرقل أو يضعف 
ارتباطات روسيا مع شركائها الإقليميين، بما 
فــي ذلـــك إيــــران وتــركــيــا« و»وجــــود الــحــوار لا 
يعني أن الصراع قد جرى تجميده مؤقتاً، بل 
إنّ مـــا تــظــهــره الــوقــائــع عــلــى امـــتـــداد الــخــارطــة 
ــا يـــــزال مــســتــمــراً،  الــعــالــمــيــة، هـــو أنّ الــــصــــراع مـ
بل إنــه يــزداد شــدة حــول ملفات بعينها، بينها 
الملف السوري، وإنْ لم يكن ذلك واضحاً على 

السطح«.
»مــــع بــــدء »الــــحــــوار الإســتــراتــيــجــي«، بــــدا على 
السطح أنّ الأهمية النسبية لكلٍ من »أستانا« 
ــة الــــــمــــــصــــــغــــــرة« قــــــــد تـــــراجـــــعـــــت؛  ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ و»الــ
ــرٍ بـــيـــن الـــقـــوتـــيـــن الأكـــبـــر  ــبـــاشـ فــــوجــــود حـــــــوارٍ مـ
ضــــمــــن الــــمــــجــــمــــوعــــتــــيــــن، يــــمــــكــــن لــــــه أن يـــوحـــي 
بــــأنّ هـــذا الـــحـــوار هــو أيــضــاً حــــوارٌ بــيــن هاتين 
الــمــجــمــوعــتــيــن. ولــــكــــنّ الـــوقـــائـــع عـــلـــى الأرض، 
ــــال الـــشـــهـــريـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، تــشــيــر  وخــــاصــــة خــ
بــاتــجــاه مــخــتــلــف«. ولــكــن فــعــلــيــاً »مـــن جــهــة، لم 
تتجاوز أستانا حتى الآن السقف الذي وقفت 
عنده نهاية 2019« و »من الجهة المقابلة، فإن 
»الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة« تــعــمــل بــشــكــل نشيط 

جداً في المسألة السورية«. 
ـــوار  ـــحــــ ــــن هــــــــــذه الإحـــــــــداثـــــــــيـــــــــات، فـــــــــــــإنّ الــــ ــ ــمـ ــ ــ »ضـ
الإستراتيجي بما يخص سورية تحديداً، يظهر 
بوصفه عملًا أمريكياً ضمن سيناريوهين: أ- 
إلــهــاء تكتيكي بحيث يــجــري الإيــحــاء بإمكانية 
الوصول إلى اتفاق كامل، ولكن دون الوصول 
إليه، بالتوازي مع محاولة تغيير الأمور على 
ــــتـــــاع ســـــوريـــــة مــن  الأرض بـــحـــيـــث يــــجــــري اقـ
ــــي بـــاتـــجـــاه الـــضـــفـــة الأخــــــرى،  ــــدولـ تــمــوضــعــهــا الـ
وبــعــدهــا يــصــبــح الاتـــفـــاق مــمــكــنــاً، ب- فــي حــال 
لم تنجح هذه المحاولة الأمريكية، فإنّ وجود 
ــيـــــه ضــــمــــن رغـــبـــة  ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــمـــح بـ الــــــحــــــوار يـــسـ
حقيقية في التفاهم، حين يظهر لواشنطن أنّ 
الحل يمكن أن يتم دونها«. لذلك »الحفاظ على 
دور سورية وتموضعها ليس مسألة شعارات 
فحسب، بل تتعلق بمستقبلها كدولة موحدة، 

والاتجاه الغربي لا يريدها كذلك«.
التي  التكتيكي  فــإنّ عملية الإلــهــاء  »باختصار، 

يمارسها الأمريكي ضمن الحوار الإستراتيجي، 
تظهر الآن بوصفها تغطية على سباقٍ محمومٍ 
نــــحــــو إعـــــــــــادة تــــرتــــيــــب الـــمـــنـــطـــقـــة بـــــفـــــرض أمــــر 
واقـــع يــكــون الــصــهــيــونــي مـــركـــزه... ضــمــن هــذه 
الإحداثيات، فإنّ ما ينبغي على أستانا الذهاب 
نــــحــــوه بـــشـــكـــل فـــــــــوري، هـــــو مــــبــــاشــــرة تــطــبــيــق 
الحل السياسي وفــقــاً لـــ 2254، وبغض النظر 
عن الموقف الغربي، الذي سيضطر في حينه 
إلى الالتحاق، وسيتحول الإلهاء التكتيكي إلى 

حوار إستراتيجي فعلي«.

تكاليف اللجنة الدستورية
ضمن ملف العملية السياسية وجدنا من خلال 
حــســبــة بــســيــطــة فـــي مــــادة نــشــرهــا الــمــركــز في 
ــعـــنـــوان »مـــا هي  ــانـــي 2021 بـ الـــثـ 24 تـــشـــريـــن 
تكلفة ساعة عمل واحدة للجنة الدستورية 
السورية؟« بعد انتهاء أعمال الجولة السادسة 
للجنة الدستورية، وتبين أنه »تخصص الأمم 
ــاً لــتــغــطــيــة  ــنـــويـ الـــمـــتـــحـــدة 10 مـــلـــيـــون دولار سـ
تــكــالــيــف عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة، أي أنـــهـــا خــصــصــت 20 
مـــلـــيـــون دولار خـــــال ســنــتــيــن. وبـــمـــا أنّ عـــدد 
ساعات العمل الفعلي للّجنة كما بينا أعــاه لم 
يــتــجــاوز 100 ســاعــة عــمــل خـــال ســنــتــيــن، فـــإنّ 
هــذا يعني أنّ تكلفة ساعة العمل الــواحــدة في 
اللجنة الدستورية تصل إلى حــدود 200 ألف 

دولار، فقط لا غير!«
وكررنا في هذه المادة طرحنا السابق والذي 
مــا زلــنــا نستمر فــي طــرحــه حــول »نــقــل أعمال 
ــــع تــأمــيــن  ــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــــــى دمــــشــــق مـ الـ
الــضــمــانــات الــازمــة مــن الأمـــم الــمــتــحــدة… ضمن 
جملة الأســبــاب حــول ضــرورة هــذا النقل، فإن 
الـــحـــســـابـــات الـــســـابـــقـــة، لــيــس الــمــالــيــة فـــقـــط، بل 
وأهـــــم مـــن ذلــــك حـــســـاب »الـــفـــعـــالـــيـــة«، هـــو أحــد 

الاعتبارات الأساسية«.

القمة الثانية بين بوتين وبايدن
بــدايــة شهر  فــي  الثانية  الرئيسان قمتهما  عقد 
كــانــون الأول الــجــاري، وقــام المركز بمراجعة 
التغطية الإعلامية للقمة في تقرير نشره في 
13 كانون الأول 2021 بعنوان »كيف تعامل 
الإعــــام الــغــربــي مــع قــمــة بــوتــيــن وبــايــدن 
السوري«  الملف  على  وتداعياتها  الثانية 
وكــان التركيز فــي الإعـــام الغربي قُبيل القمة 

حول »تهديد الحرب الروسية على أوكرانيا« 
ــــرب وتــحــشــيــد  ــــحـ ــــي »قــــــــرع طــــبــــول الـ وصــــــب فـ
الــرأي العام حــول الخطر الــروســي الوشيك«. 
ولكن تحول هذا التهديد إلى فتور مع اقتراب 
الــقــمــة. وبــعــد الــقــمــة كــــان هــنــاك تـــراجـــع واضـــح 
مـــن قــبــل الـــطـــرف الأمـــريـــكـــي لـــدرجـــة أن بعض 
الجهات الإعلامية الأمريكية لمّحت إلى استياء 
اتــجــاه بــايــدن لأنــه أصــبــح ليناً اتــجــاه موسكو، 
وبــعــضــهــا وصــفــتــه بــالــضــعــيــف، والـــتـــوجـــه الــعــام 
للجهات الإعلامية كان استبعاد إرســال قوات 
أمريكية إلى أوكرانيا، وهذا كان تحولًا كبيراً، 
بل معاكساً لما تم نقله قبل أسبوع من اللقاء.

ويمكن الاستنتاج من كل هــذا أنــه قد »انتهى 
عصر الهيمنة الغربية، ولــم يعد ممكناً تجاهل 
الشرق أو تــجــاوزه… وأنــه ربما بــات هنالك ما 
يشبه القانون حول سلوك الولايات المتحدة 
الإعــــــامــــــي والــــعــــمــــلــــي ضــــمــــن الــــــصــــــراع مـــــع كــل 
مــــن الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا: كـــلـــمـــا ارتـــفـــعـــت الــلــهــجــة 
الحربجية للمسؤولين وللإعلام الغربي، كلما 
ــنــــازلات الـــتـــي يــجــري  ــتــ عـــنـــى ذلـــــك أنّ حـــجـــم الــ

تقديمها... أكبر!«
ومـــــــا يـــعـــنـــيـــه كـــــل هـــــــذا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــطــقــتــنــا 
وضمن التراجع الأمريكي بشكل عام وحتمية 
ــــإن  الانــــــســــــحــــــاب الأمــــــريــــــكــــــي مـــــــن الــــمــــنــــطــــقــــة، فـ
»الـــمـــطـــلـــوب فــــي ســـيـــاق مــنــطــقــتــنــا عـــلـــى الأقـــــل، 
وســوريــة على وجــه الخصوص كمركز يحدد 
مـــصـــيـــره مــــا إذا كـــانـــت الــمــنــطــقــة ســـــوف تــنــهــار 
أو تــتــعــافــى، هـــو الــتــنــســيــق الأكـــبـــر بــيــن روســيــا 
ــة، بــيــن  والــــصــــيــــن، أو بــالــمــصــطــلــحــات الــــســــوريــ
أســتــانــا والــصــيــن. الــهــدف الأســاســي مــن زيـــادة 
وتــكــثــيــف التنسيق يــجــب أن يــكــون أخـــذ زمــام 
تضمن  بطريقة  بكاملها،  الإقليمية  الــمــبــادرات 
ــافـــة الأزمـــــــات  ــلــــول لـــكـ ــــى حــ الـــعـــمـــل لــــلــــوصــــول إلــ
ــبــــل أن تــــصــــل نــقــطــة  وبــــــأقــــــرب وقـــــــت مـــمـــكـــن قــ
الــــاعــــودة، ويــجــب أن تــكــون هـــذه الــمــبــادرات 
مــصــمــمــة بــطــريــقــة لا يـــكـــون لـــوجـــود الـــولايـــات 
المتحدة أهمية فيها، بحيث يمكن المضي بها 
بغض النظر عن الدور الأمريكي و»نشاطاته« 
فــي المنطقة، مــع تــرك بــاب مـــوارب لواشنطن 
ــــان  حــ قــــــــد  الــــــــوقــــــــت  أن  لـــــقـــــنـــــاعـــــة  وصـــــــلـــــــت  إنْ 
للاعتراف بالواقع ولتخفيف الخسائر بما فيها 

خسائرها«.

كانت الحركة 
الوطنية 

الفلسطينية وكذا 
حركة التحرر ببعدها 

العربي في مصر 
وسورية والعراق 
ولبنان تمثل عدواً 

لمصالح كل من 
عبد الله الأول 

والصهاينة
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مسيرة »تغيير السلوك«
في تقرير نشره المركز في 19 كانون الأول 
»تغيير  عملية  وصلت  »أيــن  بــعــنــوان   2021
نتائج«  أدوات…  ســيــاق…  الــنــظــام«؟  ســلــوك 
دخــلــنــا فـــي مـــزيـــد مـــن تــفــاصــيــل هــــذه الــســيــاســة 
من خــال النظر إلــى المراحل الأساسية التي 
ـــوات الـــعـــشـــر  ــــنــ ــــسـ ــلــــى الـــــبـــــاد خـــــــال الـ مـــــــرت عــ
الماضية والتي كانت أولها: مرحلة »الإسقاط 
تلتها مرحلة »الاســتــنــزاف  العسكري« والــتــي 
الـــعـــســـكـــري« والــــتــــي امــــتــــدت مــــن نـــهـــايـــة أيـــلـــول 
هـــذه  وخـــــــال   ،2018 نــــهــــايــــات  ــتــــى  وحــ  2015
ــلـــة »بـــــدأنـــــا نـــســـمـــع مـــنـــذ أواســــــــط 2016  الـــمـــرحـ
وبــشــكــل متقطع ومــتــبــاعــد… شـــعـــاراً جـــديـــداً هو 
»تـــغـــيـــيـــر ســــلــــوك الــــنــــظــــام«… الـــســـيـــنـــاريـــو الــــذي 
جــرى اعــتــمــاده … كــان سيناريو »الاســتــنــزاف 
ــــزاف  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــود: هـــــــو اسـ ــــصــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــري«، والــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
ســــــــوريــــــــة نــــفــــســــهــــا عـــــلـــــى كــــــــل الــــــجــــــبــــــهــــــات، أي 
اســـتـــنـــزاف الـــمـــوالـــيـــن والـــمـــعـــارضـــيـــن عـــلـــى حــــدٍّ 
ســـواء، واســتــنــزاف مـــوارد الــبــاد وإمكانياتها 
وإمكانيات أهلها، وصولًا إلى تجفيفها من أية 
قوة، وتأهيلها لانهيار شامل. وكذلك استنزاف 
خــصــوم الـــغـــرب، روســـيـــا وإيــــــران… وكــــان على 
الـــغـــرب أنْ يــقــر بــفــكــرة الـــحـــل الــســيــاســي، وأن 
يــتــخــلــى إعـــامـــيـــاً عــلــى الأقـــــل عـــن الـــحـــديـــث عن 

»رحيل النظام« وعن الإسقاط بالقوة.« 
وكــــــــانــــــــت الــــــمــــــرحــــــلــــــة الــــــثــــــالــــــثــــــة »الاســــــــتــــــــنــــــــزاف 
الاقتصادي« حيث امتدت »هــذه المرحلة من 
نهايات 2018 حتى الآن… راية هذا السيناريو 
كــانــت ولا تـــزال قــانــون قــيــصــر… هـــذه المرحلة 
ــام مــن  ــ ــــظـ ــنـ ــ شـــــهـــــدت ســــحــــب شـــــعـــــار إســــــقــــــاط الـ
الــتــداول نهائياً، وشــهــدت تسيّد شعار »تغيير 
ســـــلـــــوك الــــــنــــــظــــــام«، الـــــــــذي بــــــــات يـــحـــمـــل تــحــتــه 
ــا، وإنْ مـــــع بــعــض  ــهـ ــفـــسـ الأهـــــــــــداف الــــســــابــــقــــة نـ

التعديلات هنا أو هناك«.
ــــي نـــســـمـــيـــهـــا »تـــغـــيـــيـــر  ــتـ ــ والــــمــــرحــــلــــة الـــــرابـــــعـــــة الـ
الــســلــوك« والـــتـــي لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا »مــرحــلــة 
مستقلة بــذاتــهــا، بــل هــي بشكل أو بــآخــر جزء 
مـــن ســيــاســة الاســـتـــنـــزاف، وربـــمـــا هـــي بتعبير 
أدق: ذروة تــلــك الــســيــاســة؛ أي بــعــد أن يــأخــذ 
الاستنزاف مداه، فإنّ إنهاءه يصبح مشروطاً 
بــتــحــقــيــق الــــشــــروط الـــتـــي يـــريـــدهـــا الــــغــــرب، أي 
بــتــحــقــيــق غــايــاتــه… الارتـــبـــاط عــمــيــق كــمــا تُظهر 
الوقائع، بين ما يسمى »التطبيع مع النظام« 

وبـــيـــن »تــغــيــيــر الـــســـلـــوك« وبـــيـــن الــتــطــبــيــع، أي 
التطبيع مع الصهيوني؛ ولعل أهم المؤشرات 
ــــرز عـــرابَـــيـــن لـــمـــا يــســمــيــه  ــــك، هــــو أنّ أبــ عـــلـــى ذلــ
الغرب »تطبيعاً مع النظام«، هما نفسهما أبرز 
عرابين لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
ونــقــصــد الإمـــــــارات والأردن، الــلــتــان تــتــقــدمــان 
بالوكالة للعب أدوار أكبر بكثير من حجمهما 

ووزنهما«.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــــــــالأدوات »بــــيــــن الأدوات  ــمـ ــيـ أمـــــــا فـ
الــــتــــي بــــاتــــت واضــــحــــة بـــيـــن تـــرغـــيـــب وتـــرهـــيـــب، 
هـــي الــتــحــكــم عــبــر الــعــقــوبــات وغــيــرهــا بحنفية 
التدفقات المالية، والتي كانت وما تزال مغلقة 
بما يخص السواد الأعظم من السوريين، في 
حين يــجــري تضييقها وتوسيعها فــوق أفــواه 

النخب«.
ــتـــمـــاشـــي مــــع ســيــاســة  وفـــــي الــمــحــصــلــة فـــــإن »الـ
تغيير السلوك الغربي، لا يقود إلّ نحو أوضاعٍ 
أشد سوءاً للشعوب والــدول على السواء، بل 
وحتى »النخب« نفسها، فإنها تسقط، أو أنها 

تصبح أكثر استعداداً للسقوط!«

»التطبيع«
أصــــبــــح مـــــوضـــــوع الـــتـــطـــبـــيـــع خـــــــال الــــســــنــــوات 
الماضية وبشكل مكثف خــال العام المنصرم 
»التطبيع« بالمعنى  نقصد  تـــداولًا، وهنا  أكثر 
التاريخي فــي منطقتنا، أي مــع الكيان )وهــذا 
مــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق مـــع الــمــلــفــات الــتــي تمت 
مناقشتها أعلاه( ولكن لوحظ تزايد استخدام 
الـــــــكـــــــام حـــــول  الــــمــــصــــطــــلــــح فـــــــي ســــــيــــــاق  ذات 
ــنـــظـــام، وبــــالأخــــص من  إعــــــادة الـــعـــاقـــات مـــع الـ
قــبــل الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وهــنــا نــقــصــد اســتــخــدام 
مصطلح »التطبيع مع النظام«. بالتأكيد ليس 

من الصدفة استخدام ذات المصطلح.

الخطة ألفا و»التطبيع«
نشر المركز في 14 تشرين الثاني 2021 تقريراً 
الثانية…  النسخة   – ألــفــا  »الــخــطــة  بـــعـــنـــوان 
ــام«؟ ولـــمـــاذا  ــظـ ــنـ ــع الـ ــاذا »الــتــطــبــيــع مـ ــمـ لـ
»التطبيع«؟« والــــذي ســلــط الــضــوء عــلــى أن 
ــتــــراع دورٍ ومــعــنــى جــديــد  »الإصــــــــرار عــلــى اخــ
فــي سياق  استخدامها  عبر  »التطبيع«،  لكلمة 
التقارب المتبادل بين النظام السوري وأنظمة 
عربية، ومــن ثــم تــكــرار الكلمة بمعناها الجديد 

والــقــديــم فــي آنٍ مــعــاً )خــبــريــات تطبيع أنظمة 
عربية مع الكيان الصهيوني هي أيضاً خبريات 
ــــذه الأيــــــــــام(.. كــــل ذلـــــك لــيــس  كــثــيــفــة الـــتـــكـــرار هـ
خــفــيّ الــغــايــة، بــل عــلــى الــعــكــس بــيّــن وواضــــح« 
وله شواهده السياسية والاقتصادية، بما في 
ذلك خط الغاز »العربي« والأدوار التي تلعبها 

الأردن والإمارات.
قدم التقرير مراجعة تاريخية لخطة أو عملية 
ألفا، والتي كانت عملية استخباراتية أمريكية 
ــــاءت  اشــــتــــرك فــيــهــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون لاحــــقــــاً و»جــ
جزءاً من الخطة الأوسع لواشنطن في الشرق 
ــاً شــمــالــيــاً«  ــ ــــزامـ الأوســــــــط، والــــتــــي تــضــمــنــت »حـ
للشرق الأوسط يضم: تركيا وإيران والعراق 
ــــز عــلــيــه حلف  ــــو مـــا ركّـ وحـــتـــى بــاكــســتــان، )وهـ
بـــغـــداد(. وحـــزامـــاً أوســـط يــضــم الأردن ودول 
الخليج وفلسطين المحتلة، وهــذا صمم لأجله 
مخطط التعاون الخاص بمياه الأردن، والذي 
كـــان هــدفــه هـــو مــحــاولــة دمـــج »إســـرائـــيـــل« في 
المنطقة، بمساعدة الأردن، واستناداً إلى مياه 
ــــى كــهــربــاء  إلـ ــاً  ــقــ تــــطــــورت لاحــ ــتـــي  الـ الأردن... 

الأردن كما تُبين اتفاقية وادي عربة«.
ألفا، ورغم  التاريخي لنتائج الخطة  »بالتقييم 
أنّه يسجل لعبد الناصر أنه وقف ضدها وقوفاً 
صــلــبــاً حــتــى آخـــر يــــومٍ مـــن حــيــاتــه، إلا أنّـــهـــا قد 
نــجــحــت فــــي الــــوصــــول إلـــــى أهـــدافـــهـــا بـــعـــد ذلـــك 
بشكل أو بآخر، عبر كامب ديفيد، التي فتحت 

الباب نحو وادي عربة وأوسلو«.
»الــظــروف التي تعيشها منطقتنا الآن، تحمل 
علامات تشابه عديدة مع مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ على الأقل في أنّ تلك المرحلة 
والمرحلة الراهنة، كلتاهما مرحلتان انتقاليتان 
بين تــوازن دولــي قديم وتــوازن دولــي جديد، 
وفــي أنّ أهــم مــواقــع الــصــراع الــجــغــرافــي حول 

التوازن الدولي هي منطقتنا بالذات«.
ـــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــــولايــ ــــار الــــــــذي تـــســـعـــى الـ ــــمـــــسـ »الـ
وكــذلــك »إســرائــيــل« إلــى دفــع المنطقة بأسرها 
للسير وفقه، وإذا كــان يتضمن وصفات عامة 
من قبيل »ناتو عربي« و »خط غاز عربي«، 
وإلــخ، فإنّه وعملًا بمقولة كيسنجر »لا حرب 
دون مــصــر، ولا ســـام دون ســـوريـــة«، وبعد 
أن تم ضمان الشطر الأول منها للأسف، على 
ــإنّ الــتــركــيــز الآن  الأقـــل فــي الــمــدى الــمــنــظــور، فـ
هو على الشطر الثاني. والتركيز هذا كان قد 
ــــود ســـوريـــة بــأســرهــا،  بــــدأ بــمــحــاولــة إنـــهـــاء وجـ
وبعد تعثر هذا الاستهداف بالدخول الروسي 
الاستنزاف  نحو  انتقل   ،2015 نهاية  المباشر 
الـــعـــســـكـــري، ثــــم الاقــــتــــصــــادي، مــــع الـــعـــمـــل عــلــى 
تكريس تقسيم الأمر الواقع وإطالة أمده قدر 
الإمـــــكـــــان، وصـــــــولًا إلـــــى »مـــســـاومـــة تــاريــخــيــة« 
يــأمــلــهــا الأمـــريـــكـــي والــصــهــيــونــي، تــتــلــخــص في 
تفعيل وتــكــريــس اســتــقــطــاب حـــاد فــي المنطقة 
بأسرها، يصبح فيها العرب ومعهم »إسرائيل« 
في صف واحد، في مواجهة تركيا وإيران في 
الصف المقابل، وبالتأكيد روسيا والصين من 

خلف تركيا وإيران«.
»ما تسميه وسائل الإعلام الخليجية والعربية 
النظام«، وبـــ »التطبيع  بعملية »تغيير سلوك 
مع النظام«، ليس المقصود منها بأية حال من 
الأحـــوال فتح الــبــاب أمـــام عــاقــات سليمة بين 
ســوريــة كــدولــة وبــيــن الـــدول العربية الأخـــرى، 
وليس المقصود منه أيضاً هو خروج سورية 
ــا... بــل  ــهــ ــلــ ــا أو تــحــســيــن أوضـــــــاع أهــ ــهـ ــتـ مــــن أزمـ
ــاً، هــــو ســـحـــب ســــوريــــة مــن  ــ ــــوحـ الـــمـــقـــصـــود وضـ
اصــطــفــافــهــا الــتــاريــخــي بــشــكــل تــدريــجــي )ولــكــن 
ســـريـــع(، نــحــو اصــطــفــاف جــديــد تــصــبــح فــيــه لا 
الــهــوى اقتصادياً مــن حيث المتحكمين  غربية 
والـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار ضــمــنــهــا نـــظـــامـــاً ومــعــارضــة 
فقط، بل وأيضاً غربية الهوى سياسياً بشكل 
علني، ضمن استقطاب جديد شرقي- غربي، 
أداته الأساسية هي حرب الجميع على الجميع 
ضــمــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، ولـــكـــن مـــع إبـــعـــاد أيــة 

حرب، أو حتى معركة، عن »إسرائيل««.

دور الأردن في التطبيع… مائة عام
لا بد ضمن الحديث حول التطبيع من التطرق 

إلى الدور الذي لعبته الأردن في التطبيع مع 
الــكــيــان، ولــيــس مــن مــحــض الــصــدفــة أن تكون 
ــاً هـــــذه الــــدولــــة فــــي مـــركـــز الـــحـــديـــث حـــول  أيــــضــ
»الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام« ومـــشـــروع خـــط الــغــاز 
»العربي«. لذلك خصص المركز تقريراً حول 
هــــذا الـــــدور نــشــره فـــي 6 كـــانـــون الأول 2021 
بعنوان »الأردن.. مائة عام من التطبيع.. ما 
هو الدور التاريخي للإمارة/المملكة؟ وما 

هو الدور الحالي اتجاه سورية؟«.
ــــعـــــرف الـــــيـــــوم بــالــمــمــلــكــة  ــعـــــود تــــأســــيــــس مـــــا يـ ــ يـ
ــــدود فــي  ــــحــ ــيـــة إلــــــى رســــــم الــ الأردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـ
مــــنــــاطــــق الانــــــــتــــــــداب الــــبــــريــــطــــانــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
القاهرة لعام 1921 ومنها ما تم تسميته آنذاك 
بمحمية شــرق الأردن، والــتــي تــم تكليف عبد 
الله )الأخ الأكبر لفيصل الــذي تم تعيينه ملكاً 
لمملكة الــعــراق( بــإدارتــهــا، والـــذي أصــبــح فيما 
بعد الملك عبد الله الأول. كانت رغبة عبد الله 
الأول »في التمسك بالسلطة ما دفعه إلى إقامة 
علاقة سرية ومباشرة مع »يشوف – التجمع 
الـــيـــهـــودي فـــي فــلــســطــيــن« ثـــم مـــع »إســـرائـــيـــل« 
تــقــريــبــاً« بما فــي ذلك  على جميع المستويات 
المستوى الاقتصادي، وأحد الأمثلة على ذلك 
كــان »بــنــاء محطة طــاقــة بقيادة رجــل الأعــمــال 

الصهيوني بنحاس روتنبرغ«.
كــمــا كـــان لــــأردن دور فــي حـــرب 1948 حيث 
ــــت الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــانـ ــ إنــــــه »كـ
وكـــذا حــركــة التحرر ببعدها العربي فــي مصر 
وسورية والعراق ولبنان، تمثل عدواً لمصالح 
كل من عبد الله الأول والصهاينة، مما دفعهما 
إلى التعاون عام 1948 … تظاهر عبد الله الأول 
بــمــســايــرة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وفــــي ذات الــوقــت 
حافظ على تواصله مع الجانب »الإسرائيلي«… 
فــي الــواقــع، عبد الله الأول لــم يكن يــرغــب في 
تدخل الجيوش العربية الأخرى في فلسطين، 
حيث كــانــت خطتهم منع التقسيم ومــنــع قيام 
الدولة اليهودية، بينما كانت خطته هي تنفيذ 
الــتــقــســيــم والــســيــطــرة عــلــى الـــجـــزء الــعــربــي من 
الأراضي الفلسطينية المجاورة لمملكته«. قام 
عبد الله الأول بالتنسيق مع »الإسرائيليين« 
من خلال لقاءات مع غولدا مائير، وفي نهاية 
المطاف »كــانــت شــرق الأردن الــدولــة العربية 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي خـــرجـــت مـــن الـــحـــرب دون أن 
تــتــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة، وكـــانـــت الــوحــيــدة الــتــي 

حققت مكاسب على الأرض«.
ــبــــار ولـــي  ــيـــال عـــبـــد الله الأول، تــــم إجــ ــتـ بـــعـــد اغـ
عهده طلال على التنازل عن العرش، وتسليم 
العرش لابنه الحسين والــذي كان مقرباً جداً 
ــتـــى فــــي حــكــمــه  ــــده عـــبـــد الله الأول، وحـ مــــن جـ
شابهه حيث عمل على إبعاد حكومة سليمان 
النابلسي فــي الخمسينيات »لأنــهــا كــانــت ذات 
ــيـــول نـــاصـــريـــة… ولازديـــــــــاد الـــحـــس الـــعـــروبـــي  مـ
ــغــــرب… وأعـــــــــاد بـــشـــكـــل رســـمـــي  ــلــ ــنــــاهــــض لــ والــــمــ

الأردن إلى المعسكر الغربي«.
وبـــــعـــــد حــــــــرب 1967 عــــنــــدمــــا »نــــقــــلــــت مــنــظــمــة 
فلسطينية  ومــجــمــوعــات  الفلسطينية  التحرير 
أخـــرى قــواعــدهــا إلــى الأردن، وبـــدأت فــي شن 
هجمات تستهدف »إسرائيل« من هناك« ولكن 
الحسين قلق من الدعم المتزايد للفلسطينيين 
فــي الأردن، وتدريجياً وصــل الأمــر إلــى »شن 
الجيش الأردنـــي سلسلة مــن الهجمات بهدف 
ــــرد جــمــيــع الــمــقــاتــلــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وهــــذا  طـ
مـــا أدى إلـــى خــروجــهــم إلـــى لــبــنــان عـــن طــريــق 

سورية«.
في حرب تشرين الأول 1973 وحسب وثائق 
تم رفع السرية عنها بعد 40 عاماً »كان هناك 
تــعــاون وتنسيق غير عــادي بين »إســرائــيــل« 
والأردن خلال الحرب« بما في ذلك اجتماع 
بين غولدا مائير والحسين في تل أبيب في 
أيلول 1973. لذلك ليس غريباً أنــه في نهاية 
المطاف وصل إلى توقيع اتفاق وادي عربة، 
وهـــذه الــعــاقــة بــيــن الأردن والــكــيــان مــا زالــت 
مــســتــمــرة حــتــى يــومــنــا هــــذا، ولا يــمــكــن النظر 
إلى أي من المشاريع أو المبادرات الإقليمية 
ــا بــــمــــعــــزل عـــــن هــــذه  ــهـ ــيـ ــتـــــي لــــــــــأردن دور فـ ــ الـ

العلاقة.

ما تسميه وسائل 
الإعلام الخليجية 
والعربية بعملية 

»تغيير سلوك 
النظام« ليس 

المقصود منها بأية 
حال من الأحوال 

فتح الباب أمام 
علاقات سليمة 
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

الــعــام ٢٠٢١ كــغــيــره مــن أعــــوام امــتــداد الأزمـــة، 
ازدادت خـــالـــه وحــشــيــة الــــقــــرارات الــلــيــبــرالــيــة 
الأكثر حدة على الإطلاق، رسمت على وجوه 
ــنــــيــــن الــــمــــزيــــد مـــــن الأســـــــــى والــــقــــســــوة،  الــــمــــواطــ
الــذي اعتاد  والكثير مــن الانتظار الإلكتروني 
ــاعــــات  ــيــــن، ومـــــــن ســ ــكــــرهــ ــــون مــ ــــوريــ ــــســ عـــلـــيـــه الــ
طــــوال يــقــضــونــهــا بــانــتــظــار بــضــع دقـــائـــق وصــل 
كهربائي ليتراكضوا بسباق مع الزمن لقضاء 
أهــــم حــوائــجــهــم قــــدر الــمــســتــطــاع، إلــــى صــفــعــات 
ــتـــي ســقــطــت  الـــــقـــــرارات الـــرســـمـــيـــة الــمــتــتــالــيــة، الـ
ــــارة واحــــــــــدة تــــلــــو الأخـــــــرى  ــــجـ ــــحـ كـــــوابـــــل مـــــن الـ
عــلــى رؤوس الــمــواطــنــيــن، وقـــد تــجــاوزت معه 
الــخــطــوط الــحــمــراء نــحــو الــمــزيــد مــن تخفيض 
الدعم، الذي كان كفيلًا بزيادة انحدار الوضع 
المعيشي والخدمي الكارثي درجات عدة نحو 
الــمــزيــد مــن تعمق الــفــقــر فــي الــجــيــوب الــفــارغــة، 

والجوع للأمعاء الخاوية.
ســنــســتــعــرض فـــيـــمـــا يـــلـــي الــــــقــــــرارات الــــصــــادرة 
الــذي  الــدعــم  للعام ٢٠٢١ بما يخص تخفيض 
طـــال أهـــم الــمــواد الأســاســيــة »الــمــدعــومــة«، من 
خبز، ومواد تموينية سكر ورز، بالإضافة إلى 
ــــازوت الــتــدفــئــة والـــغـــاز الــمــنــزلــي، وانــعــكــاســهــا  مـ
ــــى الــــــــواقــــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  ــلـ ــ الــــــكــــــارثــــــي الـــــمـــــهـــــول عـ
لــلــمــواطــن، والــمــضــافــة غــصــبــاً عــنــه إلـــى تكاليف 
معيشته المتردية، من خلال حسبة سنجريها 

على أسرة مكونة من 5 أشخاص. 

الخبز خط الدفاع الأول المسلوب
دخل الذكاء على المواد المدعومة واحدة تلو 

الأخـــــرى مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠، ولــــم يقتصر 
عــلــى ذلـــك فــحــســب، بــل يــكــاد لا يخلو شــهــر إلا 
ويـــطـــرأ تــعــديــل مـــا نــحــو الـــمـــزيـــد مـــن تخفيض 

الدعم عن أحد تلك المواد.
الــخــبــز كــــان واحـــــــداً مــنــهــا، فــبــعــد تــطــبــيــق نــظــام 
الــشــرائــح خـــال شــهــر أيــلــول مــن الــعــام ٢٠٢٠، 
ورفــــع ســعــر الــربــطــة الـــواحـــدة مـــن ٥٠ إلـــى ال 
١٠٠ ليرة خلال شهر تشرين الأول من السنة 
المكونة مــن ٥  العائلة  ذاتــهــا، انخفضت حصة 
أشخاص بعدما كانت تحصل على ٤ ربطات- 
كــمــا كـــان ســـائـــداً قــبــل تطبيق نــظــام الــشــرائــح- 
إلى ٣ ربطات يومية، لم تنته سياسة تخفيض 
الــدعــم عــنــد ذلـــك الــحــد بــل اســتــمــرت مـــع  الــعــام 
٢٠٢١، وكــــان أولـــهـــا  يــــوم ١٠ تــمــوز حــيــث تم 
ــبـــز مــــن ١٠٠ إلــــــى ٢٠٠  ــــع ســـعـــر ربــــطــــة الـــخـ رفــ
لــيــرة مــبــيــعــاً مــن الأفـــــران، و٢٥٠ ســعــر مبيعها 
عبر المعتمدين، وخلال ذات الشهر، من اليوم 
٢٥، تــــم تـــعـــديـــل نـــظـــام الـــشـــرائـــح مــــن ٤ إلـــــى ٨ 
شــرائــح، حمل في طياته تخفيض دعــم مبطن 
آخر، ولتنخفض حصة العائلة من ٥ أشخاص 
إلى ربطتين يومياً، ليعاد إصدار قرار يوم ١١ 
آب، يقضي بتعطيل جميع الأفران في دمشق 
يوم الجمعة، ثم آخرها جدول التوزيع الجديد 
الذي صدر يوم ١٧ كانون الأول، على أن يتم 

تطبيقه بتاريخ 2021/12/25.
خلال هذه الجولة السريعة نلمس نتائج تلك 
القرارات التي أدت إلى تخفيض الدعم، الكمي 
من جهة، ورفــع سعري من جهة أخــرى، وإن 
أســقــطــنــا انــعــكــاس تــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى عائلة 
مكونة من ٥ أشخاص طيلة العام ٢٠٢١ نجد 

ذلك وفقاً للجدول التالي:

مــــع الـــتـــأكـــيـــد أن الـــحـــصـــة الـــيـــومـــيـــة الــمــخــصــصــة 
مــــن الـــخـــبـــز لا تـــكـــفـــي الأســـــــــرة، مـــمـــا يــضــطــرهــا 
إلـــى الــلــجــوء لــشــبــكــات الاســتــغــال فـــي الــســوق 
ـــ 1000  ــــراء الـــربـــطـــة الــــواحــــدة بـ الــــســــوداء، وشــ
ليرة ســوريــة بالحد الأدنـــى، بالإضافة إلــى أن 
وزن الربطة قد انخفض قبل بداية العام 2021 

من 1300 غرام إلى 1100 غرام.
وإذا كـــانـــت الأســــــرة ســتــعــوض الــنــقــص الـــذي 
ــــال حــصــتــهــا بــــواقــــع 38 ربـــطـــة خـــبـــز شــهــريــاً  طـ
عبر الــســوق الــســوداء، فسيكون لديها شهرياً 
مـــا يـــقـــارب 38,000 ل.س، وعـــلـــى اعــتــبــار أن 
التخفيض بدأ مع شهر تموز، نجد أن التكلفة 
منذ ذلك الحين حتى نهاية السنة تقارب 228 
ألف ل.س، كقيمة فقط دون فارق نقص الوزن 
بواقع 200 غرام بكل ربطة، أي 7,600 غرام، 
بواقع 7 ربطات خبز إضافية تم تخفيضها من 
إجمالي المستحقات، بقيمة 7000 ليرة بالحد 
ــــى مـــن بـــدائـــل الـــســـوق الــــســــوداء، ليصبح  الأدنــ
ــــرة لــقــاء  الــمــبــلــغ الإجــمــالــي الــــذي خــســرتــه الأسـ
تخفيض الدعم على مــادة الخبز بحدود 235 

ألف ليرة سورية.

الغاز المنزلي فوق الموتة عصة قبر
لـــم تــكــن أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي لـــهـــذا الــعــام 

بمنأى عــن سياسة تخفيض الــدعــم، وكغيرها 
ــــواد الـــمـــدعـــومـــة طـــــرأ عــلــيــهــا تــخــفــيــض  ــــمـ مــــن الـ
ــعــــر الـــمـــبـــاشـــر  ــبــــر رفـــــــع الــــســ مــــتــــكــــرر، ســـــــــواء عــ
أو زيــــــــــادة مـــــــدة اســـــتـــــام أســـــطـــــوانـــــات الــــغــــاز 
لــمــســتــحــقــيــهــا، بـــمـــدة ذات مـــجـــال مــتــغــيــر، مــثــاً 
خـــــال الــــربــــع الأول مــــن الــــعــــام تــــجــــاوز ســقــف 
مدة الاستلام 60 يوماً، ليعود بزيادة أخرى 
خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام لتصبح بسقف 
70 يــومـــــاً، ثــم وصــلــت خــال الــربــع الثالث إلى 
90 يـــومـــاً، وأمــــا نــهــايــة الـــعـــام فــقــد اســتــقــر عند 
مـــدة الانــتــظــار تــصــل إلـــى 60-70 يــومــاً، علماً 
أن الــمــدة المعلنة للاستبدال رســمــيــاً مــا زالــت 
بــواقــع 23 يــومــاً، وبــنــاءً عليه يحق لكل أســرة 
أن تــقــوم بــــ 15 عــمــلــيــة اســتــبــدال خـــال السنة 
حسب المدة الرسمية، وإذا اعتبرنا أن المدة 
الوسطية للاستبدال هي 70 يــومــاً، فسيكون 
عدد مرات الاستبدال خلال السنة لكل أسرة 
بـــحـــدود 5 أســـطـــوانـــات فــقــط لا غـــيـــر، بمعنى 
أن كــل أســـرة قــد خــســرت 10 أســطــوانــات من 
الـــغـــاز خـــال الـــعـــام، كــمــا طـــرأ عــلــى ســعــر مبيع 
الأســطــوانــة خـــال الــعــام ٢٠٢١ تــغــيــراً ســعــريــاً، 
يـــــوم 15 آذار حـــيـــث أرتــــفــــع ســعــر  ــــان  كـ الأول 
ــــذي  ــــى 3850 ل.س والـ إلـ مــبــيــع الأســــطــــوانــــة 
وصل مبيعها عبر المعتمدين بين ٤٠٠٠ وال 

خسارة تخفيض الدعم

عام آخر من المأساة قد عبر تاركاً في ثنايا الذاكرة السورية الكثير من الصور المؤلمة، 
عام آخر ما زال يحمل صورةً لامتداد الأزمة، يحمل معها رائحة الحرب بحلة جديدة!

إذا كان وسطي 
الأجور بحدود 100 

ألف ليرة فإن 
مبلغ مليوني ليرة 

يتجاوز وسطي 
الأجر السنوي أي 
إن الأسرة بالكاد 

ستستطيع تأمين 
حاجاتها من المواد 
الأساسية الخمسة 

أعلاه فقط!

الحصة اليومية 
)ربطة(

الحصة الشهرية 
)ربطة(

٣٩٠النصف الأول لـ٢٠٢١

2021/7٢٦٠
٢٥٢ عدا الجمعة2021/8

انخفاض الحصة الشهرية منذ مطلع 
 38 ربطة٢٠٢١
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شؤون محلية

للعام ٢٠٢١ على الُأسر

الحاجة الحقيقية 
للعائلة في فصل 
الشتاء لا تقل عن 

500 لتر بكلفة 
تتجاوز المليون 
والنصف ل.س 

فهل توجد عائلة 
من ذوي الدخل 

المحدود تقوى على 
سد تكاليف التدفئة 

المهولة تلك؟!

٤٥٠٠ ل.س، ثـــم لــيــعــاد رفــــع ســعــرهــا يــــوم 2 
تشرين الثاني إلــى 9700 ل.س وبعد إضافة 
أجور النقل تصبح 10450 ل.س، طبعاً ناهيك 
عن تخفيض كمية الغاز في الأسطوانة الذي 
ــاً لــــــوزن 10 كـــــغ، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــيـ وصـــــل رســـمـ
حجم الغاز المسروق من كل أسطوانة، الذي 
وصل إلى نصف كيلو من وزنها، عبر شبكات 

الفساد السوداء، أما أرباحه في جيوب هؤلاء 
فتعادل مئات المليارات سنوياً، ومن المؤكد 
أن النقص الحاصل تــداركــه رب الأســـرة عبر 
الـــســـوق الــــســــوداء لــســد حـــاجـــتـــه، ووفــــقــــاً لــذلــك 
تـــكـــون خــــســــارة الأســـــــرة خـــــال الـــســـنـــة كــقــيــمــة 
لعدد أسطوانات الغاز فقط، دون الأخذ بعين 

الاعتبار فوارق الوزن، كما يلي:

ــــاء 10  ــقــ ــ لــ ــارة  ــ ــ ــــسـ ــ خـ ــبـــــدت  ــ ــــكـ تـ الأســـــــــــــرة  إن  أي 
أســــطــــوانــــات غـــــاز اضــــطــــرت إلـــــى تــأمــيــنــهــا عــبــر 

السوق السوداء بما يقارب 760 ألف ليرة.
المواد التموينية تخفيض بأساليب ملتوية

خــســارة العائلة الــســوريــة لــم تقتصر عند ذاك 
الحد بل طالت المواد التموينية  أيضاً، حيث 
اقتصر عدد دورات التوزيع خلال العام 2021 
إلـــى 3 دورات تــوزيــع كــانــت الأولــــى منتصف 
شباط والثانية يــوم 4 تموز ومــع بداية هذه 
الـــدورة تــم رفــع السعر الرسمي للسكر والــرز 
إلى 1000 ل.س بعدما كان كيلو السكر بـ500 
ل.س والرز بـ 600 ل.س، أما الدورة الأخيرة 
فقد بـــدأت يــوم 4 كــانــون الأول، هــذا التقصير 
الـــــتـــــجـــــارة وحـــمـــايـــة  بــــــرّرتــــــه وزارة  الــــحــــاصــــل 
ــارةً  ــ ــلـــتـــويـــة، تــ ــيــــب مـ ــالــ الــمــســتــهــلــك بـــحـــجـــج وأســ
بسبب نقص التوريدات وتــارةً أخرى بسبب 
تــوفّــر السكر وعـــدم تــوفــر الـــرز، بــالإضــافــة إلى 
إصــابــة مـــادة الـــرز بالتسوس، وأحــيــانــاً أخــرى 
لعدم استلام كافة المواطنين مستحقاتهم من 
التوزيع  دورات  بتمديد  ألزمهم  مما  المادتين 
أشهر عــدة... وغيرها الكثير من الحجج التي 
تـــنـــدرج جــمــيــعــهــا تــحــت بــنــد ســيــاســة تخفيض 
الدعم التي عقدت العزم عليها الحكومة حتى 
ــاً أن الـــســـوريـــة لـــتـــجـــارة  قــد  إنـــهـــائـــه، خـــصـــوصـ
ــزيــــت عــبــر  ــــادة الـــســـكـــر والــــشــــاي والــ طـــرحـــت مــ
صـــالاتـــهـــا تــحــت مــســمــى »الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي«، 
وبسعره الحر، فمثلًا السكر يباع في صالات 

الـــســـوريـــة لــتــجــارة بــــ 2200 ل.س وبـــواقـــع 4 
كيلو شهرياً لكل أسرة عبر البطاقة الذكية.

ألم يكن أولى على وزارة التجارة الداخلية أن 
تــعــوض الــنــقــص الــــذي حــمّــل الأســــر الــســوريــة 
ــهــــر مــن  ــــة أشــ ــــعـ ــــارة مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم عـــــن أربـ خـــــسـ
السنة؟ ما يعني أن 4 ملايين أسرة لم تحصل 
عــلــى مــســتــحــقــاتــهــا الــكــامــلــة مـــن الــســكــر والـــــرز،  
فـــخـــســـارة الأســــــــرة الـــمـــكـــونـــة مــــن 5 أشـــخـــاص 
لأربــــعــــة أشــــهــــر هــــي 20 كـــيـــلـــو مــــن ســـكـــر و20 
كيلو من الرز، مع العلم أن كمية المخصصات 
من المادتين لا تسد الحاجة، مما فرض على 
الـــمـــواطـــن شـــــراء الــســكــر والــــــرز بــســعــره الــحــر 
من الأســواق وبتكلفة زائــدة بعد تقليص عدد 
دورات الــتــوزيــع، أمـــا بــعــد رفـــع الــســكــر بنسبة 
100% والـــــرز بــنــســبــة 66% نــجــد أن الــخــســارة 
الــــتــــي لـــحـــقـــت الأســــــــرة مــــن 5 أشــــخــــاص خـــال 
الــــدورتــــيــــن الأخـــيـــرتـــيـــن، هــــي 20 كــيــلــو ســـكـــر ، 
فالتكلفة على السعر السابق بحدود 10 آلاف 
لــيــرة، أمــا التكلفة على السعر الــجــديــد بحدود 
20 ألفاً، أي بحجم خسارة مضافة على تكاليف 
الأسرة بواقع 10 آلاف ل.س، وتكلفة 20 كيلو 
رز أيضاً على السعر السابق 12 ألفاً، أما على 
السعر الجديد 20 ألفاً بواقع خسارة  8 آلاف.

أمـــا خــســارة الأســــرة الــمــكــونــة مــن 5 أشــخــاص 
لــمــخــصــصــاتــهــا خــــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة الـــتـــي لم 
تعوض بسبب تقليص عــدد الــــدورات، والتي 
تم تعويضها عبر السوق الحرة فنجد ما يلي:

ــالـــي الـــســـنـــوي أعـــاه  لا شـــك ان الــمــبــلــغ الإجـــمـ
كخسارة كبير جــداً على الأســر المفقرة سلفاً، 
ــــروق الأســــعــــار الــرســمــيــة  ــيـــه فــ طـــبـــعـــاً يـــضـــاف إلـ
جرّاء تخفيض الدعم على الكميات المخصصة 
ــلـــمـــة مـــــن هـــــــذه الـــــــمـــــــواد، وزنــــــــــاً وســـــعـــــراً،  الـــمـــسـ
والـــتـــي تــصــل بــمــجــمــوعــهــا تــقــريــبــاً إلـــى مليوني 
لــيــرة ســـوريـــة مـــن كـــل حــامــل بــطــاقــة ذكــيــة من 

المستحقين.
فـــــإذا كــــان وســـطـــي الأجــــــور بـــحـــدود 100 ألــف 
ــتــــجــــاوز وســـطـــي  ــيــــرة يــ ــــرة، فــــــإن مـــلـــيـــونـــي لــ ــيـ ــ لـ
ــقـــرة  ــفـ الـــمـ الـــــســـــنـــــوي، أي إن الأســـــــــــرة  الأجـــــــــر 
الــمــواد  بــالــكــاد ستستطيع تأمين حاجاتها مــن 

الأساسية الخمسة أعلاه فقط!
الحفاظ على التشوه

مع كل سياسات تخفيض الدعم المتّبعة، حتى 
إزاحته بشكل كامل، يتغنى أحد المتنفذين بأنه 

لا توجد دولة تقدم الدعم كما تقدمه الحكومة 
اليوم!

وربـــمـــا وجـــب الــتــذكــيــر أن ســيــاســة الـــدعـــم بحد 
ذاتــــهــــا هــــي تــعــبــيــر عــــن الـــتـــشـــوه الـــحـــاصـــل فــي 
توزيع الثروة بين الأجور والأرباح، ولصالح 
ــــاح، وأن الأجــــور لا تــغــطــي الــحــد الأدنـــى  الأربــ
لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، فــهــل تــصــلــح الـــمـــقـــارنـــة مع 
دول أخرى لا يوجد لديها ذلك الفارق الكبير 

بين الأجور وتكاليف المعيشة؟!
ــاً بــســيــاســات تــخــفــيــض الــدعــم  فــمــع الــســيــر قـــدمـ
ــــود ســيــاســة  ــائـــه، وفـــــي ظــــل عـــــدم وجــ ــهـ نـــحـــو إنـ
بديلة تصحح ذاك التشوه العميق في توزيع 
ــا يــــجــــري هـــــو مــــزيــــد مــن  ــ ــبــــدو أن مـ الــــــثــــــروة، يــ
التعميق له، نحو المزيد من التشوه والحفاظ 
ــــد مــــــن الــــــجــــــوع والــــفــــقــــر  ــــزيـ ــمـ ــ ــاً الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ عــــلــــيــــه، وطـ

والتهميش والإذلال لكرامة المواطن.

مع التنويه أن الحاجة الحقيقية التي تستهلكها 
العائلة في فصل الشتاء لا تقل عن 500 لتر، 
أي بــكــلــفــة تــتــجــاوز الــمــلــيــون والــنــصــف ل.س، 
فــهــل يــوجــد عــائــلــة مـــن ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود 
تقوى على سد تكاليف التدفئة المهولة تلك؟!

إجمالي الخسارات بالملايين

ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ فــــــي الــــنــــهــــايــــة نــــجــــد أن أعــــــبــــــاء الـ
الإضـــافـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــخــفــيــض الـــدعـــم، 
والـــقـــضـــم الـــــذي جــــرى خــــال الـــعـــام 2021 
ــــر الــــــمــــــواطــــــن عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــ وحـــــــــــــده، والـــــــــــــذي أُجـ
تــعــويــضــه عــبــر شــبــكــات الــســوق الـــســـوداء، 

كانت على الشكل التالي:

مازوت التدفئة ماذا بعد الـ ٥٠ لتراً 
مازوت التدفئة مرَّ بتعديلات عدة خلال العام 
2021، حاله كحال أية مــادة مدعومة ولصالح 
تخفيض الــدعــم كما جــرت الــعــادة، ســـواء عبر 
تخفيض الكميات الموزعة والمشروطة بتوفر 

التوريدات، أو عبر رفع السعر المباشر.
تـــعـــرضـــت مـــســـتـــحـــقـــات الأســـــــــرة لــتــخــفــيــضــات 
كميّة عدة أدت لخسارة مازوت التدفئة بكل 
مــعــنــى الــكــلــمــة، بـــدايـــة الـــعـــام كــــان مخصصات 
البطاقة الــواحــدة 200 لــتــراً، وقــد كــان قبلها 
العام  400 ليتر، ليجري تخفيضها منتصف 
لـ 100 لتراً، وأخيراً التخفيض الأخير وصل 
إلى الـ50 لتراً! مع الأخذ بعين الاعتبار عدم 

توزيع تلك المخصصات لجميع المستحقين، 
لا عندما كانت 400 ليتر ولا عندما أصبحت 
200 لـــيـــتـــر، ولا حـــتـــى بـــواقـــعـــهـــا الــــراهــــن 50 

ليتراً.
الــــســــؤال الـــمـــشـــروع هــنــا هـــل فـــعـــاً تــلــك الــكــمــيــة 
الــــتــــي قـــضـــم مـــنـــهـــا 150 لــــتــــراً مــــن بــــدايــــة الـــعـــام 
يحق تسميتها بـ »المدعوم«، فالكمية لا تكفي 
ــــداً مــن أســابــيــع الــشــتــاء، ومـــع كل  أســبــوعــاً واحـ
ذلك الخنق بالكميات، رُفِعَ سعر مادة المازوت 
المدعوم من 180 ل.س إلى 500 ل.س، يعني 
ــــال الـــجـــدول  ــــوق الـــمـــوتـــة عـــصـــة قـــبـــر، مــــن خـ فـ
التالي نوضح حجم الخسارة كقيمة لكمية 150 

ليتراً تم تخفيضها بالسعر الحر:

الكلفةسعر الحر )وسطياً(عدد الأسطوانات 
بـ ل.س

330,00090,000الربع الاول

250,000100,000الربع الثاني
290,000180,000الربع الثالث
3130,000390,000الربع الرابع

760,000المجموع

 كمية المخصصات
الكلفة الإجماليةالسعر الحر غير الموزعة 

20220044,000السكر
20300060,000الرز

104,000المجموع

كمية النقص 
الكلفة الإجماليةالسعر الحر )ل.س()ليتر(

1503000450,000مازوت التدفئة

مبلغ الخسارة السنوي )ليرة(المادة
235,000الخبز

104,000رز وسكر

450,000مازوت تدفئة

760.000غاز منزلي

1,549,000الإجمالي
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أكثر من مليونين: وسطي تكاليف
مع انقضاء عام 2021، وصل وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية. وهو ما يزيد من عمق الفجوة الهائلة بين هذه التكاليف 

والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي »ارتفع« بموجب المرسوم الأخير ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه!

الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة شهرياً بناءً على الحسبة المذكورة 
مجموع  من   %60 تشكل  الغذاء  سلة  تكاليف  أن  اعتبار  على  أي  آنفاً، 

تكاليف المعيشة

على  بناءً  شهرياً  أفراد   5 من  السورية  الأسرة  معيشة  تكاليف  وسطي 
الأسرة  الأدنى لتكاليف معيشة  الحد  أي بحساب  آنفاً،  المذكورة  الحسبة 
مضروباً بـ1,6

2,026,976 ل.س1,266,860 ل.س

	ǧقاسيون

ــتـــمـــدت  ــلـــتـــذكـــيـــر بـــطـــريـــقـــة الــــحــــســــاب، فــــقــــد اعـ لـ
ــــم 1036،  ــــدد رقــ ــعـ ــ ــــن الـ قــــاســــيــــون، انــــطــــاقــــاً مـ
ــــي حــــســــاب الــــحــــد الأدنــــــى  ــــددة فـ ــــحـ طــــريــــقــــة مـ
لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســــرة ســـوريـــة مـــن خــمــســة 
ــــخـــــاص. وتـــتـــمـــثـــل بـــحـــســـاب تـــكـــالـــيـــف ســلــة  أشـ
ــاءً عــلــى حـــاجـــة الــفــرد  ــنـ ــغـــذاء الـــضـــروري )بـ الـ

مـــن  ــــرة  ــريــ ــ 2400 حــ ــــي  ــــوالــ إلـــــــى حــ الــــيــــومــــيــــة 
الــمــصــادر الــغــذائــيــة الــمــتــنــوعــة. ولــهــذا الــهــدف، 
ــبــــة  ــــون عــــلــــى حـــــســـــاب الــــوجــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــدت قـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــــرد خـــــــــال الـــــــيـــــــوم الـــــــواحـــــــد،  ــفـ ــ ــلـ ــ الأســــــاســــــيــــــة لـ
ــــاد  ــــمـ ــتـ ــ ــا مــــؤتــــمــــر الإبـــــــــــداع والاعـ ـــهــ ــاغـ ــــي صــ ــتـ ــ الـ
عــلــى الـــــذات لـــاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
فـــي عــــام 1987، والـــتـــي يــحــصــل مـــن خــالــهــا 
الـــمـــواطـــن الــمــنــتــج عــلــى الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 

ــتــــاج قـــوة  الـــتـــي تـــكـــفـــل لــــه الـــحـــيـــاة وإعـــــــادة إنــ
عــمــلــه مـــن جــــديــــد(، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن تــكــالــيــف 
ــذاء هــــذه تـــمـــثّـــل 60% مــــن مـــجـــمـــوع الــحــد  ــغــ الــ
تمثل  بينما  الأسرة،  لتكاليف معيشة  الأدنى 
الأخرى  الضرورية  الحاجات  الباقية  الـــ%40 
ــــف ســـــــكـــــــن، ومـــــــــواصـــــــــات،  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ لــــــــأســــــــرة )تــ
وتــعــلــيــم، ولــبــاس، وصــحــة، وأدوات مــنــزلــيــة، 

وغيرها(. واتصالات... 

ارتفاع 8.2% خلال 3 شهور فقط
شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة في شهر 
كــانــون الأول 2021 ارتــفــاعــاً بمقدار 152,776 
لــيــرة ســوريــة عــن التكاليف الــتــي تــم تسجيلها 
ــلـــول الـــمـــاضـــي، حــيــث ارتـــفـــعـــت من  فـــي شــهــر أيـ
إلــــى  أيـــــلـــــول  فـــــي  ســـــوريـــــة  ــيـــــرة  ــ لـ  1,847,200
2,026,976 ليرة فــي كــانــون الأول، مــا يعني 
أنها ارتفعت بحوالي 8.2% خــال ثلاثة أشهر 

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

4,904 ل.س

24,520 ل.س

760,120 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

430 ل.س

س
ل.

  1,
34

4

308  ل.س
305  ل.س

  100
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

320  ل.س

260  ل.س

س
ل.

  1,
83

7
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معيشة أسرة سورية بداية 2022

حزيران
2020

أيلول
2020

كانون الثاني
2021

كانون الثاني
2022

تكاليف  وسطي 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

ــع احــتــســاب  مـ
ــادة الأجـــور  ــ زيـ

الأخيرة

آذار
2021

حزيران
2021

أيلول
2021

665 660
732

1040

1240

1847

2026

هو المبلغ الذي تنفقه الأسرة السورية على الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة: 
منزلية،  وأدوات  وصحة،  ولباس،  وتعليم،  ومواصلات،  سكن،  تكاليف 
واتصالات... وغيرها والتي تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

760,116 ل.س

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2020 - 2021

»ألف ليرة سورية«

تكاليف المعيشة أسرة والحد الأدنى للأجور
»ليرة سورية«

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

»ليرة سورية«

 2,026,976

92,970

152,024

92,970

فــــقــــط، بــيــنــمــا لا تـــــــزال الأجــــــــور عـــنـــد مــســتــوى 
ــعــــد ارتـــــفـــــاع حـــدهـــا  ــيـــث لا تـــشـــكـــل )بــ ــــزيـــــل، حـ هـ
ــــى إلـــى 92,970 لـــيـــرة( ســـوى 4.5% من  الأدنـ

وسطي تكاليف المعيشة في كانون الأول.

ارتفاع استثنائي يطال اللحوم والجبن
ارتــفــع الــحــد الأدنـــى لتكاليف الــغــذاء الأساسية 
لأســـــــرة مــــن خـــمـــســـة أفــــــــراد بــنــســبــة 9.7% عــن 
الــمــســتــوى الــــذي تــم تسجيله فــي شــهــر أيــلــول 

لـــيـــرة   692,700 ــــن  مــ انـــتـــقـــلـــت  ــيــــث  حــ  ،2021
للأسرة شهرياً في أيلول، إلى 760,120 ليرة 
في كانون الأول، وذلك بالاعتماد على أسعار 
هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة 

دمشق.
وطــالــت الارتــفــاعــات شتى الــمــكــونــات، وبشكلٍ 
خـــاص الــلــحــوم )الـــدجـــاج والــلــحــوم الــحــمــراء( 
الــتــي ارتــفــع ثمن 75 غـــرام منها للفرد الــواحــد 
يومياً من 924 ليرة في أيلول إلى 1,837 ليرة 

في كانون الأول أي ما يصل إلى 99%، وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الحلويات، التي ارتفع سعر 
الـ112 غرام منها بنسبة 50% خلال ثلاثة أشهر 

مرتفعة من 896 ليرة إلى 1,344 ليرة.
وبالمنحى ذاته، سجلت أسعار الأجبان ارتفاعاً 
كبيراً خلال الفترة نفسها، حيث قفز سعر 25 
غــرام مــن الجبن مــن 212 ليرة فــي أيــلــول إلى 
320 ليرة فــي كــانــون الــثــانــي، أي أنها شهدت 

ارتفاعاً يزيد على %50.

+64% للحاجات الأخرى
ــعـــــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــلـــحـــاجـــات  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــكـــل 40% مــن  الـــــضـــــروريـــــة الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــشـ
ــــل الـــســـكـــن  ــثــ ــ ــيــــشــــة )مــ ــــمـــــوع تــــكــــالــــيــــف الــــمــــعــ ــــجـ مـ
ــلــــبــــاس والـــصـــحـــة  ــــمـــــواصـــــات والـــتـــعـــلـــيـــم والــ والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتــــــصــــــالات... وغــــيــــره( مــن 
461,800 لــيــرة فــي أيــلــول إلــى 760,116 ليرة 
في كانون الأول، أي أنها ارتفعت بمقدار %64 

خلال ثلاثة شهور.

%50+

%99+

%50+
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

لا شك أن القانون زاد من حجم الإيرادات 
ــامــــة،  ــعــ ــة الــ ــنــ ــزيــ الــــضــــريــــبــــيــــة لـــمـــصـــلـــحـــة الــــخــ
ــــرادات دوائــــر المصالح  وزاد كــذلــك مــن إيـ
الـــعـــقـــاريـــة، لــكــنــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة لــم 
يــحــد مــن عمليات الــمــضــاربــة والاســتــغــال 
فــي ســوق الــعــقــارات، ولــم يقلل مــن آليات 
الاستغلال في بدلات الإيجار، برغم حال 

الركود الذي أصاب هذه السوق.

تباهٍ مشروع
والعقارية بحجم  المالية  الــدوائــر  تتباهى 
ــــوم  الإيــــــــــــرادات الـــمـــجـــبـــيـــة كـــضـــرائـــب ورســ
جراء توثيق عقود البيع والإيجار لديها، 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق قـــــانـــــون الــــبــــيــــوع الــــعــــقــــاريــــة، 
الــــذي صــــوَّب عــمــلــيــات وآلـــيـــات التحصيل 
الضريبي لمصلحة الخزينة العامة بشكل 
نسبي، برغم ما يمكن أن يوضع عليه من 

ملاحظات.
ــيــــن والآخـــــــــــر تـــطـــالـــعـــنـــا وزارة  فـــبـــيـــن الــــحــ
المالية ومديرية المصالح العقارية بأرقام 
توثيقية تشير إلــى ما حققته من زيــادات 
على إيــراداتــهــا إثــر تطبيق قــانــون البيوع 

العقارية.
فقد كشف مدير المديرية العامة للمصالح 
عــن   ،2021/12/19 بـــــتـــــاريـــــخ  الـــــعـــــقـــــاريـــــة، 
تسجيل 330 ألــف عقد أول عشرة أشهر 
مـــن عـــام 2021، بــعــائــدات بــلــغــت 11 مليار 
لـــيـــرة، وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع نــفــس الـــفـــتـــرة من 
الـــعـــام الــمــاضــي فــقــد تـــم تــوثــيــق 300 ألــف 
عقد بعائدات 5 مليار ليرة، أي إن الزيادة 

كانت 6 مليارات ليرة.
وكذلك فقد أصدرت وزارة المالية تقريرها 
ــانــــات الــــبــــيــــوع الـــعـــقـــاريـــة  ــيــ ــبــ ــــي لــ ــــوعـ ــبـ ــ الأسـ
فــــي جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة، حــتــى 
١٦ كـــانـــون الأول الــــجــــاري، حــيــث ارتــفــع 
مــتــوســط عـــقـــود الــبــيــع يـــومـــيـــاً إلــــى 1978 
عــــقــــداً، ووســـطـــي الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــعــقــود 
المنفذة يومياً ارتفع إلى 55,6 مليار ليرة 
سورية، بينما انخفض عدد عقود الإيجار 
المنفذة يومياً إلى 853 عقد وسطياً، وقد 
المنفذة  البيع  العدد الإجمالي لعقود  بلغ 
/168,3/ ألف عقد، وذلك من 3 أيار لغاية 
16 كانون الأول من العام الحالي، أي 137 

يوم عمل فعلي بعد خصم العطل.

 300 ألف ليرة
 الحد الوسطي لرسوم البيع

بــنــاء عــلــى الــقــيــمــة الــرائــجــة المعلنة أعـــاه، 
وبـــحـــال كــانــت نــســبــة الاقــتــطــاع الــضــريــبــي 
1% بحسب القانون، فإن المبلغ المحصل 
ضــريــبــيــاً خـــال يـــوم واحـــد يــكــون بــحــدود 
ــــن كــل  ــــرة، وبــــوســــطــــي عـ ــيـ ــ 556 مـــلـــيـــون لـ
عقد بيع موثق مــا يــعــادل 280 ألــف ليرة 

تقريباً.
ــالـــح الـــعـــقـــاريـــة  ــلـــى بــــيــــانــــات الـــمـــصـ وبــــنــــاء عـ
أعلاه، فإن كل عقد تم توثيقه حقق عائداً 

وسطياً وقدره 33 ألف ليرة.
أي إن التكلفة التقريبية لتسجيل كل عقد 
بيع لدى كل من الدوائر المالية والعقارية 

يقدر بحدود 313 ألف ليرة.

إن الرقم أعلاه هو ما يسعى تجار العقارات 
ــعــــد تــطــبــيــق  ــنــــه بــ ــا لــــلــــتــــهــــرب مــ ــهــ ــمــــاســــرتــ وســ
قانون البيوع العقارية، فواقع الحال يقول: 
إن الــمــضــطــريــن لــلــبــيــع أو الــــشــــراء هــــم مــن 
يتحملون هذه الرسوم، وبأحسن الحالات 

يتم تقاسمها بين البائع والشاري.

ملاحظات لا بد منها
ــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــــجــ فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، تــ
الــــضــــرائــــب الــمــجــبــيــة لـــقـــاء تــســجــيــل عــقــود 
الإيجار ما زال يتحملها المستأجر وليس 
ــتـــغـــال  ــــك، إكـــــــراهـــــــاً تــــحــــت ضــــغــــط اسـ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ

الحاجة.
ــــب الــــمــــجــــبــــيــــة لـــــقـــــاء تــســجــيــل  ــــرائــ ــــضــ أمــــــــا الــ
وتـــــوثـــــيـــــق عـــــقـــــود الــــبــــيــــع فــــغــــالــــبــــاً مــــــا يــتــم 
تــقــاســمــهــا بـــيـــن الـــبـــائـــع والــــــشــــــاري، اتـــفـــاقـــاً 
بينهما وفــقــاً لنسب متفق عليها، وحسب 

درجة الاضطرار للعملية.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن العدد الموثق 
لعقود البيع لدى الدوائر المالية والعقارية 
كما ورد أعلاه يعتبر منخفضاً نسبياً، ما 

يؤكد حال الكساد في سوق العقارات.
فالرقم الموثق يتضمن عمليات المتاجرة 
ــقـــارات، وربــمــا  والــمــضــاربــة فـــي ســــوق الـــعـ
جـــزء مــحــدود مــنــه يعبر عــن امــتــاك بيت 
العمر من قبل البعض، ومن استطاع إليه 
ســبــيــاً، بظل ارتــفــاعــات الأســعــار المخيفة 

في هذه السوق.
الملاحظة الأخرى، أن عدد عقود الإيجار 
الموثقة يعتبر قليلًا، فرقم 853 عقد على 
مـــســـتـــوى الـــقـــطـــر يـــومـــيـــاً يــعــتــبــر مــــحــــدوداً 
أيـــضـــاً، فــهــذا الـــرقـــم يـــنـــدرج ضــمــنــه الــعــقــود 
الــجــديــدة والـــمـــجـــددة مـــعـــاً، ومـــع ذلـــك فــإن 
ــذا الـــرقـــم يــشــيــر إلــــى حــجــم الــطــلــب على  هــ

الإيجار وإن بشكل نسبي.
فالرقم ضمناً يعبر عن عدد الأسر الباحثة 
عــن مـــأوى يــومــيــاً، والــتــي وجـــدت ضالتها 
بــالإيــجــار، وربــمــا هــنــاك غــيــرهــا الــكــثــيــر لم 
تــجــد تــلــك الــضــالــة بــعــد، وتــســكــن بالشراكة 
مــع غيرها مــن الأســـر، وبــذلــك يبدو الرقم 
ــلـــــى حـــجـــم  ــ ــــى مـــــحـــــدوديـــــتـــــه مــــــــؤشــــــــراً عـ ــلـ ــ عـ

سوق العقارات.. برغم الكساد فرصة تربح واستغلال
أصاب سوق العقارات )بيعاً وإيجاراً( مزيدٌ من حال الكساد 

مؤخراً، ليس بسبب ارتفاع أسعارها فقط، بل بسبب قانون 
البيوع العقارية، الذي فرض تحصيل الضرائب المالية على 

عقود البيع والإيجار استناداً للقيمة الرائجة التي تحددها لجان 
الدوائر المالية، بالإضافة إلى الرسوم المقتطعة لمصلحة 

الدوائر العقارية، وكذلك بسبب الشروط الإضافية المفروضة 
حول فتح حسابات مصرفية للبائع والشاري، من أجل تسديد 

مبلغ مالي من قبل الشاري يودع في حساب البائع.

سوق العقارات 
أصبح الفرصة 

الوحيدة المتاحة 
وبسهولة 

أمام البعض 
لتبييض الأموال 

المنهوبة أو 
المشكوك 

بمصدرها وخاصة 
من التجارات 

المشبوهة 
والتهريب

الــحــاجــة الــمــاســة لــمــشــاريــع سكنية كبيرة، 
الأمر الغائب حتى الآن، برغم كل الحديث 
عـــن مــشــاريــع الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان 

بمختلف مسمياتها!

من يبيع ويشتري
واقــع الــحــال يــقــول: إنــه بظل حــال الكساد 
الــــذي أصــــاب ســـوق الــعــقــارات حــالــيــاً، فــإن 
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء تــتــم غــالــبــاً تحت 
ــــغـــــط الــــــحــــــاجــــــة، وهـــــــــــذه تــــعــــتــــبــــر فــــرصــــة  ضـ

بالنسبة لتجار العقارات وسماسرتها.
فـــــإذا كـــانـــت الـــعـــقـــارات تــعــتــبــر أحــــد أشــكــال 
الـــمـــاذات الآمـــنـــة لـــادخـــار بــظــل الــتــذبــذب 
الـــســـعـــري الــــعــــام، وعــــــدم اســـتـــقـــرار الــقــيــمــة 
ــيــــرة، وعــــــــدم وجــــــــود فـــرص  ــلــ الــــشــــرائــــيــــة لــ
ــد لـــلـــعـــديـــد  ــلــ ــبــ ــاريــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي الــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــبــــاب الـــتـــي لــســنــا بـــصـــددهـــا الآن،  مـــن الأســ
بــالإضــافــة لكونها فــرصــة تــربــح واستثمار 
بالنسبة لتجار العقارات، فإن حال الكساد 
الــحــالــي أصــبــح متحكماً بــه أيــضــاً مــن قبل 
هـــــــــؤلاء الــــحــــيــــتــــان، ولـــــــــدى هـــــــــؤلاء طــــرق 
التفاف كثيرة وواسعة تجنبهم الخضوع 
للمزيد  أمامهم  المجال  وتفسح  للضريبة، 

من استغلال الفرص للتكسب.
ــذا الــــصــــدد  ــ ــهـ ــ ــــه بـ ــيـ ــ ــــدر الإشــــــــــــارة إلـ ــــجـ ومـــــــا تـ
أيــضــاً، أن ســـوق الــعــقــارات أصــبــح الفرصة 
البعض  أمــام  المتاحة وبسهولة  الوحيدة 
المشكوك  أو  المنهوبة،  الأمـــوال  لتبييض 
بـــــــمـــــــصـــــــدرهـــــــا، وخـــــــــاصـــــــــة مـــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــارات 
ــــي تــــزايــــدت  ــتـ ــ ــهــــريــــب، والـ ــتــ الـــمـــشـــبـــوهـــة والــ
مـــعـــدلاتـــهـــا خـــــال ســـنـــي الــــحــــرب والأزمـــــــة، 
وربما ساهم هؤلاء برفع أسعار العقارات 
بــشــكــل أو بــآخــر، لــكــن ذلـــك لــم يضعهم في 
خانة المنافس لحيتان تجار العقارات من 
كــل بــد، بــل يــلــجــؤون إليهم مــن أجــل إتمام 
عمليات البيع والشراء بسلاسة، وكلاهما 
يستغلان المضطرين لعمليات البيع عملياً.

فمن يبيع عقاره الآن هو المضطر، وغالباً 
مـــن الــمــفــقــريــن تــحــت ضــغــط الـــحـــاجـــة، إمــا 
الــمــتــراكــمــة عليهم بسبب  الــديــون  لتسديد 
ــــردي الأوضـــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، أو تــمــهــيــداً  ــ تـ

للسفر والــمــغــادرة خـــارج الــقــطــر، لتغطية 
نـــفـــقـــات الـــســـفـــر، بـــالإضـــافـــة طـــبـــعـــاً لـــحـــالات 
الـــبـــيـــع الـــمـــتـــكـــاثـــرة الــــتــــي تـــتـــم فـــــي الــكــثــيــر 
ــــي تــــعــــرضــــت عـــقـــاراتـــهـــا  ــتـ ــ ــنــــاطــــق الـ ــمــ ــــن الــ مــ
ــتـــي تعتبر  لـــلـــدمـــار الـــجـــزئـــي أو الـــكـــلـــي، والـ
فـــرصـــة مُـــثـــلـــى لـــاســـتـــغـــال والـــتـــكـــســـب مــن 
قــبــل ســمــاســرة الـــعـــقـــارات، وهــــذا مــا جــرى 
ــا يـــتـــم الـــســـعـــي إلـــيـــه مــن  ــــو مــ ويــــجــــري، وهـ
قــبــل ســمــاســرة الــعــقــارات الــذيــن يتحينون 
ــفــــرصــــة لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى الـــمـــضـــطـــريـــن  الــ
للبيع، للتبخيس في سعر عقاراتهم أولًا، 

ولتحميلهم الرسوم والضرائب ثانياً.
فعلى الــرغــم مــن حـــال الــكــســاد الــحــالــي في 
ســوق الــعــقــارات إلا أن المتحكمين الكبار 
بـــه مـــا زالـــــوا عــلــى حــالــهــم مـــن الــتــحــكــم، بل 
ربما تزايد هــذا التحكم وتمركز أكثر مما 
سبق، بسبب ارتفاع الأسعار الكبير الذي 

طرأ على العقارات.
لا حل لمشكلة السكن إلا بتدخل الدولة

إذا كان من نتائج لقانون البيوع العقارية 
أنه حقق ريعاً إضافياً لخزينة الدولة، فإنه 
مــن دون شــك لــم يــحــدّ مــن الــمــضــاربــة في 
ــــم يــــحــــدّ مــــن عـــوامـــل  ــــارات، ولــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــوق الـ ســ
ــعــــدلات  ــــدت مــ ــ ــزايـ ــ ــ ــــل تـ ــه، بــ ــ ــيـ ــ الاســـــتـــــغـــــال فـ
الاستغلال بشكل أكبر، وتمركزت السوق 
بأيدي كبار الحيتان أكثر، فالحاجة للسكن 
فـــي تـــزايـــد مـــطـــرد، وتـــزايـــدت أكــثــر بسبب 

الحرب والدمار والتشرد.
بالمقابل، فقد أصبح امتلاك منزل بالنسبة 
لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الــــســــاحــــقــــة مـــــن الــــســــوريــــيــــن مــن 
المستحيلات، بظل واقع الأسعار المخيف 
ــيـــب  ــالـ والـــمـــنـــفـــلـــت فــــي هــــــذه الـــــســـــوق، وأسـ

استغلال المتحكمين فيه.
ــــه لا حــل  وبـــكـــل اخـــتـــصـــار، يــمــكــن الــــقــــول: إنـ
لمشكلة السكن في البلد إلا من خلال تدخل 
الـــدولـــة الــمــبــاشــر فــيــه، عــبــر مــشــاريــع كبيرة 
وواسعة ومديدة وممتدة على رقعة البلد، 
أي بوضع سياسات سكن وإسكان حقيقية 
خــاصــة بــمــحــدودي الــدخــل والــمــفــقــريــن، فكل 
مــا عـــدا ذلـــك ضـــرب مــن الـــوهـــم، لــن يستفيد 

منه إلا كبار الحيتان، كما هو عليه الحال!
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ويــطــل عــلــيــنــا شــتــاء جـــديـــد، وعــلــى ما 
ــــاءات الـــقـــاســـيـــة،  ــتـ ــ ــبــــدو أنــــــه مـــــن الـــــشـ يــ
لــيــغــرس الــبــرد سكاكينه الـــحـــادة في 
أجــســاد الأطـــفـــال فــي الـــمـــدارس التي 
يقضون فيها 5 ساعات بين المقاعد 

والباحات. 
الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  حــــــــرصــــــــت  كـــــــيـــــــف 

ــــن الـــــــــــدفء  ــيــ ــ ــأمــ ــ ــــى تــ ــلــ ــ والــــــحــــــكــــــومــــــة عــ
للمدارس؟

يبلغ متوسط عدد الغرف في بعض 
الـــمـــدارس، لــلــطــاب والإداريــــيــــن، 35 
يحتاج  فكم  المساحة،  مختلفة  غرفة 
هــــذا الـــعـــدد مـــن الـــمـــدافـــئ، ومــــن مـــادة 
ــــاب،  ــــطــ ــعــــر الــ ــتـــــى يــــشــ ــ الــــــــــمــــــــــازوت، حـ
ومعهم المعلمون والإداريــون طبعاً، 

بالدفء في هذا الشتاء القارس؟ 

ــبـــاردة هي  ولـــو اعــتــبــرنــا أن الأيــــام الـ
ــلـــي، وأن  50 يــــومــــاً فـــقـــط كــــــــدوام فـــعـ
خـــزان الـــوقـــود لــكــل مــدفــأة يتسع لـــ5 
ــتــــرات لـــيـــوم واحــــــــد، فــنــحــن بــحــاجــة  لــ
إلى 8,750 لتراً من المازوت لتغطية 
الغرف والصفوف، طبعاً بحال  كافة 
تم تأمين مدافئ لجميع هذه الغرف. 
ولــــكــــن الـــــكـــــرم الــــحــــكــــومــــي يــــمــــنّ عــلــى 
المدارس بأنها يزودها بمخصصات 

من مازوت التدفئة بمقدار 1,100 لتر 
فقط لا غير وسطياً!

فـــــهـــــل تــــلــــبــــي هــــــــــذه الــــكــــمــــيــــة الــــحــــاجــــة 
لتدفئة الصفوف فــي مثل هــذا البرد 

القارس؟ 
ــبـــحـــســـاب ســــريــــع لـــحـــصـــة كـــــل صــف  فـ
وغـــرفـــة فـــي الـــمـــدرســـة اســـتـــنـــاداً لــرقــم 
ــنــــجــــد أنـــهـــا  ــمــــخــــصــــصــــات أعــــــــــــاه، ســ الــ

تقارب نصف اللتر في اليوم!
ــفــــي لــتــشــغــيــل  ــكــ فــــهــــل نــــصــــف الــــلــــتــــر يــ
ــــات لـــتـــدفـــئـــة الـــصـــف  ــاعـ ــ الــــمــــدفــــأة 5 سـ

الكبير؟ 
الـــحـــكـــومـــيـــة  ــاعــــر  ــمــــشــ الــ دفء  أن  أم 

سوف يفي وحده بالغرض!

توزيع خارج عن الرقابة
إن الحصة المستلمة من المخصصات 
ــــى تــــوزيــــع نـــصـــف لـــتـــر لــكــل  تـــفـــضـــي إلــ
صــف فــي الأيــــام الـــبـــاردة، هـــذا إن تم 
تــوزيــعــهــا بشكل عـــادل وفـــق التقسيم 
الـــســـابـــق، ولــكــن مــــاذا إذا وقــعــت هــذه 
المخصصات بين أيد غير أمينة وفي 
ــذا  ــــاد الــــمــــســــتــــشــــري فــــــي هــ ــــسـ ــفـ ــ ظــــــل الـ
الــقــطــاع ســرقــة وتــاعــبــاً، ومــا أكثرها! 
فــقــد تـــم تــســجــيــل الــعــديــد مـــن حــــوادث 

ســرقــة الــمــازوت مــن الــمــدارس خلال 
الفترة القريبة الماضية، عندها سوف 
يــبــقــى الـــطـــاب مــعــرضــيــن طـــــوال هــذا 
الفصل لــنــزلات الــبــرد، مــع الاضــطــرار 
لتسميك اللباس أو لجلب أغطية من 
منازلهم، دون أن يجدوا دفئاً في هذا 
المكان الذي تعلموا أنه بيتهم الثاني، 
ولا غرابة أن يكون بيتهم الثاني أشد 
برداً من بيتهم الأول ذي الـ 50 لتراً 

أيضاً بالرعاية الحكومية!
فكيف ستتم العملية التعليمية بشكلها 
الــــــطــــــاب أهــــم  افــــتــــقــــد  ــيــــح إذا  الــــصــــحــ
مــعــطــيــات الــتــركــيــز والانـــتـــبـــاه عــنــدمــا 

تكون أجسادهم ترتجف برداً؟ 
ــــؤال وغــــيــــره لا  ــــسـ طـــبـــعـــاً مـــثـــل هـــــذا الـ
يــجــيــبــنــا عــنــه إلا الــحــكــومــة افـــتـــراضـــاً، 
ــــريـــــرات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــدم الـ ــقــ ــ ــــن يــ ــــهـــــي أبـــــــــــرع مـــ فـ
والذرائع، حتى لو عانى كل الأطفال 
فـــي الـــمـــدارس مـــن الـــبـــرد، وحــتــى لو 
تجمد الطلاب على مقاعدهم، فالحل 
دائــــمــــاً فــــي جــعــبــتــهــا، وهـــــو مـــعـــروف، 

التبرير والتبرير والتبرير فقط. 
وليبق كل الواقع السيء والمتردي 
على ما هو عليه، إن لم يزدد تراجعاً 

وتردياً!

	ǧدارين السكري

إلا إنو الحقيقة »بقعة الضوء« الأساسية هي 
عبارة عن تجسيد للواقع المر يلي عم يعيشو 
المواطن بطريقة كوميدية... وإذا صفنا شوي 
بــالــشــي يــلــي عـــم نــشــوفــو أو نـــقـــراه تــحــت هل 
الحياة يلي عايشها  العنوان منكتشف أديــش 

يلي اسمو »سوري« بتبكي...
ــلــــي بـــتـــبـــكـــي، رح  ــــرة »ســــــــــــوري« يــ ــيـ ــ ــلـــــى سـ ــ وعـ
خبركن عن شغلة بتبكي كمان »قال حتى كلمة 

الاعتذار وانت عم تبكي اسمها سوري«..
بــس الــــ »ســــوري« الــشــخــص يــلــي بــدنــا نحكي 
عن حياتو يلي بتبكي عنجد كانت أكتر تفاقم 
هل السنة.. يلي مندرجة مع بداية الربع الأول 
مــن الــقــرن الــــ21 ويــلــي معتبرين فيه فتوحات 
علمية وتطور وتكنولوجيا.. وكل هل القصص 

يلي السوري محروم منها بالإجبار...
ــــل الــقــصــص  ــــن هـ ــــروم مـــنـــه مـ ــــحـ ــــي مـ ــــر شـ ــتـ ــ وأكـ
ــار عــمــرهــا  ــ الـــمـــتـــطـــورة هــــي الـــكـــهـــربـــا... يـــلـــي صـ
أكتر من قرن عملياً.. بتتخيلو شو متطورة.. 
ــكــــومــــة مـــعـــتـــبـــرتـــا مــن  ــلــــي لـــهـــلـــق الــــحــ ــا يــ ــهــــربــ ــكــ الــ
الرفاهية المُطلقة.. وبكير كتير لتوصل لشعبا 
ع مدار الـ24 ساعة.. بخلاف حكومات البلدان 
ــــح مــــن راســــا  ــــان كــتــيــر رايــ الـــتـــانـــيـــة يـــلـــي مــــن زمــ

موضوع الكهربا... وصار من المنسيات..
فــالــكــهــربــا إلــهــا فــوائــد كــتــيــرة مــتــل مــا مــنــعــرف.. 
بتمشي شغل، بتنور ع الواحد حياتو، بيصير 
في إنتاج محلي وعوائد للحكومة والمواطن، 
بتأمن أية حاجة من احتياجات المواطن ع كل 

الأصعدة وبأسعار رخيصة.... 
يعني مثلًا وع حسب ما تم نقلو ع لسان أحد 
أصـــحـــاب الــمــخــابــز الـــخـــاصـــة لــمــا ســألــتــو هــديــك 
المواطنة »ليش كيلو الصمون بـ 3400 ليرة 
ــــرام«.. فــمــا كـــان ردو إلا »بــعــرف إنــو  والله حــ
غالي بــس الكهربا هــي الــســبــب... لــو عــم تجي 
الكهربا كنا بعناه بأرخص من هيك بكتير بس 
والله عم نحط كل شهر 9 مليون حق مازوت 

للمولدات كرمال نشتغل«.. 
فشفتو كيف الكهربا مهمة؟؟؟ 

ــــل الـــــــ »ســـــــوري«  لـــمـــا الـــحـــكـــومـــة بـــتـــتـــكـــرم ع هـ
وبتجبلو الكهربا ساعة زمــان.. فصارت توفر 
ع حالا وتقطع كهربا البلدية، يعني الشوارع 
عم تكون معتمة تماماً.. كأنك نايم بس وأنت 

مفتح عيونك... 
ــالـــة عـــنـــا حــــــالات فــظــيــعــة عــــم تــصــيــر  وبـــهـــل الـــحـ
وقــتــا.. مــثــاً: الــســواقــيــن عــم يــضــطــروا يشغلوا 
فلاشر سياراتن كرمال يشوفو الطريق منيح.. 
وبهل الحالة يلي عم يقطع الشارع بالعتمة عم 
يــعــرض حــيــاتــو للخطر لأنـــو الــفــاشــر مــا بيمد 

لمسافات بعيدة... 
ــا إنـــــــو الــــــشــــــذوذ الأخــــــاقــــــي كـــــتـــــران كــتــيــر  ــ ــــمـ وبـ
ــايــــر بـــالـــبـــلـــد..  ــلـــي صــ بـــظـــل الإفـــــقـــــار الـــمـــجـــحـــف يـ
فــأي شخص بكلا الجنسين مــعــرض للخطف 
أو الــتــحــرش والــتــعــرض لأشــيــاء لا أخــاقــيــة.. 
مــنــدون مــا حــدا ينتبه ولــو كــان الــشــارع معبى 
عالم بسبب الظلمة الحالكة يلي عم تتنعم فيها 

شوارع البلد... 
وكــــتــــيــــر عــــــم نـــــشـــــوف هــــــل الـــــــحـــــــالات هــــــي مــن 

بقعة ضوء- كوميديا قهرية مُظلمة
طبعاً كلما شي اندرج تحت مسمى »بقعة ضوء« كل الناس يلي ما عندا بُعد ونظرة 

عميقة- بتفكر أنو هل العنوان ما بيندرج تحتو إلا فقرات مضحكة...

الـــدعـــس والـــتـــحـــرش والـــخـــطـــف.. وأحـــيـــانـــاً عم 
نــســمــع أصــــوات بــالــشــارع مــن صــريــخ وعــيــاط 
بــنــات.. يمكن تــكــون عــم تــتــعــرض للخطف أو 
تتعرض للتحرش ما منعرف... والأنكى إنو 
عــبــيــن مــــا تـــشـــوف قــــدامــــك وتـــطـــلـــع ع الـــشـــارع 
بيكون يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب.. 
حتى ولو بدك تطلع من الشباك لتشوف شو 
صاير مــا رح تقدر تشوف أصبعتك لتشوف 

العالم... 
إنــو شو بدكن؟؟ شو وجعكن؟؟ بدكن العالم 
تاكل بعضا أكتر من هيك؟ بدكن تطبقوا مقولة 

ـــ صــاحــب  لــ  game overلــــأقــــوى و »الـــبـــقـــاء 
الحظ الأضعف«؟ ولا شو؟ 

بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى خــــلــــو عــــنــــدكــــن شـــــويـــــة ضــمــيــر 
ــــوارع... لـــك الــبــلــد تــحــولــت  ــــشــ وشــغــلــو إنــــــارة الــ
ــلـــمـــة ع ايـــــديـــــكـــــم.. وهــــل  ــكـ لــــغــــابــــة بــــكــــل مـــعـــنـــى الـ
الوحوش الفلتانين يلي فيها إذا بيضلوا هيك 
ــايـــة... وإذا مــا  ــهـ ــنـ ــالـ رح يـــتـــوحـــوشـــوا عــلــيــكــن بـ
كــنــتــوا آكــلــيــن هــم هــل الــــ»ســـوري« كــلــوا همكن 
وهم ولادكن لبعدين.. بالنهاية كلنا مندرجين 
ــــوري« منكم  ــ تــحــت جــنــســيــة »ســـــــــوري«... »سـ

يعني!!

البرد لم يستثن المدارس ومازوت التدفئة بالقطّارة
تناولنا في مواد سابقة 

سوء تجهيز المدارس 
بشكل عام من مستلزمات 

ووسائل، ومن المياه 
ودورات المياه والنظافة 

عموماً، حتى أن كثيراً 
من المدارس لا تقوم 

الوزارة بترميم ما فسد 
من أثاثها، من الأبواب 

والنوافذ وغيرها، لتبقى 
الصفوف مضرباً للعوامل 

الجوية، من شمس وهواء 
صيفاً وشتاءً، ويزيد الأمر 

فجاجة بتضافره مع 
حالة الطلاب المناعية 
الضعيفة، بسبب سوء 

التغذية وتدهور الوضع 
المعيشي، فأولادنا لا 

قدرة لهم على تحمل الحر 
أو البرد.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

إنـــــه يــعــنــي بـــكـــل بـــســـاطـــة أن مـــقـــومـــات الــحــيــاة 
بالنسبة لــهــؤلاء غير متوفرة، بــل غير متاحة 
لهم، ليس بسبب انتفائها أو ندرتها، بل وبكل 
وضــوح بسبب احتكارها من قبل القلة الثرية 
الــنــاهــبــة والــمــســيــطــرة والــمــتــحــكــمــة، وتجييرها 
لمصلحتهم فقط لا غير، وبكل وحشية أيضاً!

تهميش الغالبية وتوحش الأقلية
فكل كــوارث سني الحرب والأزمــة، وبسببها، 
كانت بطرف بالنسبة للغالبية من السوريين، 
ــكــــوارث الــمــســتــحــدثــة فـــي عــــام 2021 كــانــت  والــ

بطرف آخر، ولأسباب إضافية أخرى!
ــــذ وطـــــــاب مــن  فـــمـــثـــاً الأســــــــــواق مـــتـــخـــمـــة بـــمـــا لـ
الــمــواد الــغــذائــيــة، لــكــن أســعــارهــا تــفــوق إمكانية 
اســـتـــهـــاكـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة، الــتــي 
تُشد عليها أحزمة تخفيض »الدعم«، ويفرض 
عليها المزيد من التقشف، وكذلك فإن السوق 
الــســوداء متخمة بــمــازوت التدفئة لكن سعره 
فـــــــوق قــــــــدرة هــــــــــؤلاء، ومـــــــا عـــلـــيـــهـــم إلا الـــصـــبـــر 
وتــحــمــل الـــبـــرد، وإن مـــرض أحــدهــم فــا حــول 
ولا قــــــوة، فــــا غــــــذاء ولا مـــنـــاعـــة ولا إمــكــانــيــة 

للعلاج!
بــمــقــابــل ذلـــك يــنــعــم كــبــار الــحــيــتــان والــفــاســديــن، 
ــالــــغــــذاء  وأثـــــــريـــــــاء الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة الــــــجــــــدد، بــ
والـــــــــــــــــدفء والــــــــــتــــــــــرف، حــــــــد الــــــفــــــجــــــور الـــعـــلـــنـــي 
والــصــاخــب بمظاهر الإســــراف، مــع الكثير من 

ممارسات الوقاحة والاستقواء والتوحش!
فــكــيــف لـــهـــؤلاء الــمــفــقــريــن مـــن الــغــالــبــيــة بــعــد كل 
ذلـــك مــثــاً أن يــكــونــوا شــركــاء فــي حــل أزمتهم 
الوطنية العميقة والشاملة، وهــو مــا يجب أن 

يكون افتراضاً؟!
ومــن لــه مصلحة فــي تكريس تهميش وإبــعــاد 
هذه الغالبية عن الخوض في تقرير مصيرها 

ومصير البلد؟

تبديد قسري لسبل الحياة
الواقع يقول، مع ما تؤكده التقارير الرسمية 
وغير الرسمية، أن غالبية السوريين تعرضوا 
لــلــتــشــرد والـــنـــزوح والـــلـــجـــوء، بنتيجة الــحــرب 
والــمــعــارك الــتــي دارت وشــمــلــت غــالــبــيــة الــمــدن 
والمناطق والبلدات والقرى، وهؤلاء بمجملهم 
وصــلــت تــقــديــراتــهــم بــيــن الـــداخـــل والـــخـــارج الــى 
ــيــــون ســــــــــوري، وكـــــذلـــــك فــــإن  ــلــ ــــر مـــــن 15 مــ ــثـ ــ أكـ
غــالــبــيــة الــســوريــيــن فــي الـــداخـــل أصــبــحــوا تحت 
خــــط الـــفـــقـــر، أكـــثـــر مــــن 90% مـــنـــهـــم، بــــل وصـــل 
ــغــــذائــــي، أي  بــعــضــهــم لـــمـــا دون عــتــبــة الــــعــــوز الــ
إن الغالبية من هــؤلاء المفقرين باتت جائعة، 
60% مــن الــســوريــيــن، وكــذلــك تــزايــدت معدلات 
البطالة، وتراجعت مستويات الإنتاج  ونسب 
)الصناعي والزراعي والحرفي(، مع استمرار 
ــا مـــــن دائـــــــرة  ــ ــهـ ــ ــــروجـ ــنـــهـــا وخـ تــــوقــــف الـــكـــثـــيـــر مـ
الإنــتــاج، مــع تسجيل المزيد مــن الــتــردي على 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة )كـــهـــربـــاء- مــيــاه- 
صرف صحي- طرقات- مواصلات- طبابة- 
تعليم- نظافة..(، والأخطر من كل ذلك زيادة 
تفشي الآفــات والظواهر السلبية الهدامة، بما 
فيها ذات الطابع الجرمي )الفساد- الخطف- 
الــــــســــــرقــــــة- الـــــســـــلـــــب- الـــــقـــــتـــــل- الــــــمــــــخــــــدرات- 

الدعارة- تجارة الأعضاء- التهريب..(.
فلم تعد مفردة مُتعب تعبر عن حال المواطن، 
فــــقــــد بــــلــــغ الأمــــــــــر حــــــد الانــــــــهــــــــاك، بــــــل تـــــجـــــاوزه 

بــأشــواط، وخــاصــة فــي عــام 2021 الــذي يمكن 
ــــي، فـــالـــغـــالـــبـــيـــة  ــمـ ــ ــــرسـ تـــســـمـــيـــتـــه عـــــــام الإنــــــهــــــاك الـ
ــــا يـــكـــفـــي مــن  ــهـــم مـ ــعـــد لـــديـ ــــم يـ مـــــن الــــســــوريــــيــــن لـ
الـــجـــهـــد، ولا مــــن الــــوقــــت، ولا مــــن الإمـــكـــانـــات، 
كـــــي يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الـــتـــفـــكـــيـــر بـــحـــالـــهـــم ومـــعـــاشـــهـــم 
ومآلهم وحياتهم، فقد تم استنفاد كل طاقاتهم 
وجهدهم وإمكاناتهم ووقتهم لما دون الصفر 
المكعب، مع إبداع المزيد من آليات الاستغلال 
والاســتــنــزاف، ولــحــدود انــســداد الأفــق والكآبة 
والإحـــبـــاط والـــيـــأس، مــع جــرعــات مــضــافــة من 

التيئيس المنظم أيضاً!
ــلــــة مـــؤشـــر  ولـــــعـــــل حــــــــــالات الانــــــتــــــحــــــار الــــمــــســــجــ
ــلـــى كـــــــوات الـــهـــجـــرة  ــلـــى ذلـــــــك، والازدحــــــــــــام عـ عـ
والجوازات، والباحثين على ملاذات خارجية 
هــربــاً نــحــو حــيــاة أفــضــل، مــؤشــر إضــافــي آخــر، 

وما أكثر المؤشرات التي تدل على ذلك!
فتبديد سبل العيش والحياة بالنسبة للغالبية 
ــاً عـــلـــى أيــــــــدي ســالــبــي  الـــمـــفـــقـــرة أصــــبــــح قــــســــريــ

مقوماتها، وعن سبق إصرار وتصميم!
فــكــيــف مــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــعــيــش الــــمــــواطــــن فــي 
ظل هكذا ظــروف، معقدة ومتشابكة ومعادية 
لــه عــلــى طـــول الــخــط، وكــيــف لــه أن يــفــكــر بغد 

أطفاله، أو بمستقبل بلاده؟!

الجور في استنفاد الإمكانات
الأنــكــى مــن كــل ذلـــك أن الــســيــاســات الليبرالية 
الــمــطــبــقــة عـــــززت كـــل مـــا ســـبـــق، بـــل زادت من 
نــتــائــجــهــا مــن الــضــغــوط عــلــى الــغــالــبــيــة المفقرة 
ــلــــى كـــافـــة  ــاً، وعــ ــ ــيـ ــ ــــدمـ والـــمـــهـــمـــشـــة، مـــعـــيـــشـــيـــاً وخـ
الــمــســتــويــات، وقـــد كــانــت بــجــرعــات أكــبــر خــال 
عام 2021 وصلت إلى درجة التوحش الطبقي 
ــلــــى ذلـــــــك أصـــبـــحـــت  ــكــــل وضـــــــــــوح، والأدلـــــــــــــة عــ بــ
أكــثــر مـــن أن تــحــصــى، اعـــتـــبـــاراً مـــن الاســتــمــرار 
بسياسات الأجور المجحفة، مروراً بسياسات 
تخفيض الــدعــم لــحــدود إنــهــائــه، بــالــتــوازي مع 
العام،  الاستمرار بسياسات تخفيض الإنــفــاق 
وصولًا إلى افتعال الأزمات بدلًا من حلحلتها، 
ــــات الأســــــعــــــار  ــقــ ــ ــــوبــ مـــــــع غـــــــض الـــــــطـــــــرف عـــــــن مــ
الاستغلالية فــي الأســــواق، وخــاصــة الــســوداء، 
ــا الــــفــــجــــة لــمــصــلــحــة  ــهـ ــاتـ ــابـ ــاءً بـــمـــحـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ولــــيــــس انـ

مُتعبون حد الإنهاك!
ماذا يعني أن أكثر من 90% من السوريين 

هم من المفقرين؟
وماذا يعني أن 60% من السوريين في 

حالة انعدام الأمن الغذائي؟

ــبـــيـــن وأمــــــــــراء الـــحـــرب  ــنـــاهـ ــاء والـ ــ ــريــ ــ طـــغـــمـــة الأثــ
وأصحاب النفوذ، على حساب مصالح الغالبية 
مــــن الـــســـوريـــيـــن، كـــمـــا عـــلـــى حـــســـاب الــمــصــلــحــة 

الوطنية، بكل إصرار وصلف!
فــهــل مـــن جـــور أكــبــر مـــن أن تــحــصــي الــحــكــومــة 

عدد أرغفة الخبز على المفقرين؟
وهـــل مـــن جـــور أكــبــر مـــن أن تــخــفــض مـــازوت 
الغاية  ليتراً لهذه  التدفئة، عبر تخصيص 50 

فقط لا غير لكل أسرة بهذا الزمهرير؟
وهــــل مـــن جــــور أكـــبـــر مـــن أن تـــبـــرر ارتـــفـــاعـــات 
الأســعــار، بسبب العقوبات أو غيرها، وتكون 
ــــة لـــلـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــــاصـ ــــي ذلــــــــك، وخـ مــــهــــمــــازاً فـ

الأساسية والمشتقات النفطية؟
وهـــــل مــــن جـــــور أكـــبـــر مــــن أن يـــكـــون وســطــي 
الأجــر الشهري بحدود 100 ألــف ليرة، مقابل 
النفقات الضرورية للحد الأدنــى من متطلبات 

المعيشة التي قاربت حدود المليوني ليرة؟
ــلــــة الــــــجــــــور، الــــرســــمــــي وغـــيـــر  ــثــ ــــي أمــ ــيــــرة هــ ــثــ كــ
ــتــــي  الـــــرســـــمـــــي، بــــحــــق الــــغــــالــــبــــيــــة الــــمــــفــــقــــرة، والــ
حـــيـــث  عـــــــــام 2021،  خـــــــــال  حـــــدّتـــــهـــــا  تــــــــزايــــــــدت 
استنفدت إمكانات هذه الغالبية لأبعد الحدود، 
حــتــى الــمــســاعــدات عــلــى مــحــدوديــتــهــا، الــفــرديــة 
استجداءً من قبل الأقرباء في الخارج، أو عبر 
المنظمات، لم تسلم من الاستغلال والاستنفاذ 

أيضاً!

السياسات المنهكة
ــيـــه  ــانـ ــعـ ــــي فـــــــي جـــــــل مـــــــا يـ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ ــبـــــب الـ ــ ــــسـ إن الـ
ــاشــــرة  ــبــ الـــــــســـــــوريـــــــون مـــــــن كـــــــــــــــوارث، وبــــــكــــــل مــ
ووضــــوح، هــي الــســيــاســات الحكومية الظالمة 
والمُنهكة،  والــمُــجــوّعــة  المُفقرة  الغالبية،  بحق 
ليأتي بعدها مبررات وذرائع الحرب والحصار 
والـــعـــقـــوبـــات، وغـــيـــرهـــا مــــن الأســــبــــاب الــكــثــيــرة 
الأخرى، داخلًا وخارجاً، التي تشابكت لتحيل 
حـــيـــاة الــــمــــواطــــن إلـــــى جــحــيــم مـــطـــبـــق، فــــي ظــل 
اســتــمــرار الأزمــــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة والــشــامــلــة، 
التي لا يريد البعض المستفيد الــخــروج منها 
وأمــراء  والفاسدين  والناهبين  الحيتان  )كــبــار 
الحرب والأزمة(، بل على العكس يسعون إلى 
تعزيزها وتعميقها أكثر، حفاظاً على مصالحهم 

ــيـــة والـــضـــيـــقـــة، لــيــس بــالــضــد مـــن مــصــالــح  ــانـ الأنـ
الغالبية مــن الــســوريــيــن فــقــط، بــل وبــالــضــد من 

المصلحة الوطنية أيضاً.
فهل من غرابة مثلًا من أن نربط بين رغيف 
الــخــبــز )الـــــذي بـــات يــمــثــل أحـــد أشـــكـــال الإنــهــاك 
ــاً مـــن تــكــاثــر أزمــــاتــــه الــمــفــتــعــلــة، والــحــلــول  جـــوعـ
الـــمـــبـــتـــكـــرة رســـمـــيـــاً مــــن أجــــلــــه عـــبـــر الاســـتـــعـــانـــة 
بالذكاء، على حساب المزيد من انتهاك حقوق 
الــمــفــقــريــن( وبــيــن الـــخـــروج مــن الأزمــــة والــحــل 

السياسي؟

تغيير السياسات مهمة وطنية
بـــات مـــن الـــواضـــح أن الــمــطــلــوب مـــن اســتــمــرار 
هـــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات الــــــجــــــائــــــرة والـــــظـــــالـــــمـــــة هـــو 
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــيـــــش الـ ــ ــــمـ ــهـ ــ اســـــــتـــــــمـــــــرار إنـــــــهـــــــاك وتـ
الــســوريــيــن، والــمــزيــد مــن انتهاك حقوقهم، بما 
فــي ذلـــك حقهم بــالــحــيــاة نفسها، لــيــس بغايات 
ــتــــمــــرار اســـتـــغـــالـــهـــم ونـــهـــبـــهـــم، أو لــتــكــريــس  اســ
النفوذ والسيطرة بيد القلة المتحكمة الناهبة 
والفاسدة فقط، بل لعل الأهم هو تحييد دور 
هذه الغالبية عن الشأن الوطني العام، وعلى 
كــافــة الــمــســتــويــات )الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والثقافية و..(، والأكثر أهمية عن 
دورهـــا المفترض على مستوى الــخــروج من 
الأزمــة الوطنية الشاملة، عبر الحل السياسي 
كــبــوابــة لــلــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق والــشــامــل 
الــــمــــطــــلــــوب، الـــــــــذي يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــهـــم ويـــحـــقـــق 
ــــي اســــتــــعــــادة حــقــوقــهــم  رغـــبـــاتـــهـــم وإرادتـــــــهـــــــم فـ
المستلبة، وبهذا تتقاطع نتائج هذه السياسات، 
ومصالح من تمثلهم، مع مصالح كل المعادين 

للمصلحة الوطنية، داخلًا وخارجاً.
فــــالاســــتــــمــــرار بــــســــيــــاســــات الإنــــــهــــــاك الــمــعــيــشــي 
والــخــدمــي للغالبية الــســاحــقــة والــمــســحــوقــة، لا 
يزيد من عمق الكارثة التي يعيشها السوريون 
فـــقـــط، بــــل ويـــطـــيـــل مــــن عـــمـــر الأزمــــــــة، ويــعــرقــل 
الــســيــر نــحــو حــلــهــا، لــذلــك فـــإن الــقــطــع مــع جملة 
هـــذه الــســيــاســات، وتــغــيــيــرهــا جــمــلــة وتــفــصــيــاً، 
يعتبر مهمة وطــنــيــة لا تــقــل أهــمــيــة عــن غيرها 
من المهام الوطنية الكثيرة الأخرى المنتصبة 

أمام كل الوطنيين السوريين.

لم تعد مفردة 
مُتعب تعبر عن حال 

المواطن فقد بلغ 
الأمر حد الإنهاك 

بل تجاوزه بأشواط 
وخاصة في عام 
2021 الذي يمكن 

تسميته عام 
الإنهاك الرسمي
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علوم وتقانة

	ǧترجمة وإعداد: قاسيون 

ــــت عــــلــــمــــيــــاً وجـــــــــــود عــــــاقــــــة بـــيـــن  ــابــ ــ ــثــ ــ ومـــــــــن الــ
التكوين البدني للشخص، وخاصةً الحالتين 
ــلـــة الـــنـــحـــيـــلـــة الــمــنــخــفــضــة  ــتـ ــكـ الـــمـــتـــطـــرّفـــتـــيـــن )الـ
أو الــســمــنــة الــمــرتــفــعــة( وبــيــن تـــدهـــور الــحــالــة 
الـــســـريـــريـــة لــكــثــيــر مــــن الأمـــــــــــراض، بـــمـــا فــيــهــا 
سورية  فــي  وبالطبع  والفيروسية.  المُعدية 
ــــات الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي تــدخــل  ــــرابـ ــــطـ الــــيــــوم الاضـ
فــي )ســوء التغذية والــحــرمــان منها وانــعــدام 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي والــــجــــوع( أشـــيـــع بــكــثــيــر من 
ــاً لأرقــــــــام رصـــدهـــا  ــ ــقـ ــ ــنـــة. ووفـ ــمـ مـــشـــكـــات الـــسُّـ
تقرير سابق لـ»قاسيون« )في 18 آب 2021 
– ويُـــرجّـــح أنــهــا بــاتــت أســــوأ الآن(: »يــعــانــي 
عددٌ قياسيّ من السوريين من انعدام الأمن 
الغذائي، ويكافح 12,4 مليون شخص حالياً 
لــلــحــصــول عــلــى وجــبــة أســاســيــة. ويــمــثــل هــذا 
الــعــدد مــا يــقــرب مــن 60% مــن ســكــان الــبــاد، 
وقــد زاد هــذا العدد بنسبة مذهلة بلغت 4,5 
ملايين شخص خلال العام الماضي وحده. 
ويــــوجــــد نــــحــــو 1,8 مــلــيــون شــخــص آخـــــرون 
مـــعـــرضـــون لــخــطــر انــــعــــدام الأمــــــن الـــغـــذائـــي«. 
وربطاً بذلك، تقدّم المادة التالية أدلّة علمية 
ــيـــاســـات  ــيــــة الــــمــــبــــاشــــرة لـــسـ ــمــــســــؤولــ تـــثـــبـــت الــ
فــي نشر وبـــاء كوفيد-19  المتّبعة  التجويع 
وتــــعــــريــــض حــــيــــاة مـــــن يــــصــــابــــون بـــــه لــخــطــر 
الــمــرض الــشــديــد أو الـــمـــوت، وذلــــك اســتــنــاداً 
إلـــى بــحــث نــشــرتــه مجلة »تـــطـــورات فــي علم 
الـــتـــغـــذيـــة« فــــي أيــــــار 2021 بـــعـــنـــوان »مــــرض 
ــا )كـــوفـــيـــد -19( والـــحـــالـــة  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
الـــغـــذائـــيـــة: الــحــلــقــة الـــمـــفـــقـــودة؟« حــيــث نـــورد 

فيما يلي ملخصاً عن أبرز نتائجه.
تعمل الــحــالــة الــتــغــذويــة والــنــظــام الــغــذائــي على 
تعديل الالتهاب ووظيفة المناعة، ولذلك يمكن 
لــتــعــديــلــهــمــا أن يـــؤثـــر عــلــى نــتــيــجــة كـــوفـــيـــد-19. 
ــة الــمــتــوفــرة حــالــيــاً بــشــأن  ــ ســنــنــاقــش هــنــا الأدلــ
دور الحالة التغذوية في مرضى هذه الجائحة، 
فــــضــــاً عــــن الأهــــمــــيــــة الــمــحــتــمــلــة لـــتـــعـــديـــل حــالــة 

التغذية في الوقاية من العدوى وإدارتها.

الحالة التغذوية وكوفيد-19
إن الظهور المفاجئ وغير المتوقع للأمراض 
المعدية الجديدة، مثل فيروس نقص المناعة 
البشرية )الإيــدز(، ومتلازمة الجهاز التنفسي 
الحادة الوخيمة )ســـارس(، وغيرها... والآن 
ــام  ــ أمـ ضـــعـــفـــنـــا  أكــــــد  ــــد  قـ  ،19-COVID جـــائـــحـــة 
الــعــوامــل الــمــســبــبــة لـــأمـــراض الــنــاشــئــة حــديــثــاً. 
وتم قبول حقيقة أنّ الحالة التغذوية للمُضيف 
)الشخص الذي »يستضيف« العامِل المسبب 
للمرض ويصاب به( هي عامل رئيسي مؤثر 
إلــيــهــا مجموعة متنوعة  تـــؤول  الــتــي  بالنتيجة 

من الأمراض المُعدية المختلفة.

نقص التغذية
ــة يــــفــــشــــل فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــــرضـ نــــقــــص الــــتــــغــــذيــــة حـــــالـــــة مَـ
المَدخول الغذائي في تلبية احتياجات الجسم 
مـــن الــطــاقــة أو الــتــغــذيــة، ويــمــكــن أن تــنــشــأ عن 
ــنــــاول الـــمـــغـــذيـــات الـــكـــبـــيـــرة )مــثــل  عـــــدم كـــفـــايـــة تــ
البروتينات والسكريات والدسم( أو المغذيات 
الــدقــيــقــة )كــالــفــيــتــامــيــنــات والأمـــــــاح والـــمـــعـــادن 
الضرورية(، أو زيــادة استهلاك الطاقة بشكل 
غير طبيعي، أو خلل فــي امــتــصــاص العناصر 

ــيــــة، أو أي مــــزيــــج مـــــن هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر.  ــغــــذائــ الــ
وفـــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، كـــان هــنــاك مــا يقدر 
بنحو 821 مليون شخص يعانون من نقص 
الــتــغــذيــة عـــام 2017 وهـــي حــالــة مــنــتــشــرة على 
نطاق واسع في البلدان النامية. ويرتبط سوء 
التغذية بالبروتين والطاقة، وكذلك النقص في 
مــغــذيــات مــفــردة مُــعــيَّــنــة، إلـــى حــد كبير بــزيــادة 
ــــالأمـــــراض الـــمـــعـــديـــة بــشــكــل  مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة بـ

رئيس.
وتُــظــهــر الــخــايــا الــمــنــاعــيــة إنــفــاقــاً عــالــيــاً للطاقة، 
ويـــــــزداد الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة والـــتـــغـــذيـــة خــال 
ــابـــــة. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يــكــون  ــتــــرات الإصـــ فــ
مـــعـــدل الاســـتـــقـــاب )الأيــــــض( الأســـاســـي أعــلــى 
بكثير أثناء الحُمّى بسبب تنشيط الاستجابة 
ــا الـــمـــنـــاعـــيـــة لا  الـــمـــنـــاعـــيـــة. ونـــــظـــــراً لأن الــــخــــايــ
تـــحـــتـــوي عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــي كـــبـــيـــر مــــن الــعــنــاصــر 
ــكــــر الــــغــــلــــوكــــوز  ــتـــــصـــــاص ســ ــ ــة، فــــــــإن امـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
والأحماض الأمينية ضروري لتنشيط الجهاز 
الــمــنــاعــي. وفــــي الــــواقــــع، يــــؤدي ســــوء الــتــغــذيــة 
إلــى انــخــفــاض عــدد الــخــايــا المناعية، وخاصة 
الــخــايــا الــتــائــيــة. عــلــى سبيل الــمــثــال، تــم إثــبــات 
أنّ الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون مـــن ســـوء الــتــغــذيــة 
يــصــبــح لــديــهــم نــقــص فــي الــخــايــا الــمــنــاعــيــة من 
 +CD4 »نوعَي اللمفاويات التائية »المساعدة
و»السامة للخلايا«CD8+ . عــاوة على ذلك، 
ــغـــذيـــة إلــــــى ضــــمــــور الأعــــضــــاء  ــتـ يـــــــؤدي ســــــوء الـ
اللمفاوية الأولــيــة، مما يقلل من أعــداد الخلايا 
ــا الـــبـــائـــيـــة، ونــــقــــص الـــكـــريـــات  الـــتـــائـــيـــة والــــخــــايــ
ــــعـــــدد الـــمـــنـــخـــفـــض مــن  ــاهـــم هــــــذا الـ الــــبــــيــــض. يـــسـ
الخلايا المناعية في ضعف الاستجابة المناعية 

لسوء التغذية.
يــــؤثــــر كــــل مــــن نـــقـــص الـــتـــغـــذيـــة والإفــــــــــراط فــي 
الــــتــــغــــذيــــة بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى كــــتــــلــــة الأنــــســــجــــة 
ــعــــديــــل الــــعــــوامــــل  ــا يـــــــــؤدي إلـــــــى تــ ــمــ الــــدهــــنــــيــــة، مــ
الــتــي تــفــرزهــا هــذه الأنــســجــة، مثل الهرمونات 
ــــوع، يـــكـــون  ــــجــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــنــــات«. وأثــ ــيــ ــتــــوكــ ــيــ و»الــــســ
تــنــشــيــط الــخــايــا الــمــنــاعــيــة مـــحـــدوداً مـــن خــال 
إشارات »الأديبوكين«، مما يقلل من استهلاك 
المغذيات، وبالتالي يصبح الجسم أكثر عرضة 

للإصابة.

مسؤولية سياسات التجويع عن نَشر كوفيد-19
يتأثر الجهاز المناعي بشدّة بسوء 

التغذية، مما يؤدي إلى انخفاض دفاعاته 
ضد العوامل الممرضة، مع ما يترتب على 

ذلك من زيادة مخاطر الإصابة بالعدوى 
والمرض الشديد. 

التجويع والتطفير؟
قـــــد يــــؤثــــر نــــقــــص الــــتــــغــــذيــــة أيـــــضـــــاً عــــلــــى تـــكـــاثـــر 
ــبــــطــــت زيـــــــــادة الإجــــهــــاد  ــــروس. حـــيـــث ارتــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
الــتــأكــســدي فــي الــنــمــاذج الحيوانية الــمــدروســة 
ــــمـــــرض الـــــذي  بـــالـــفـــوعـــة الـــفـــيـــروســـيـــة )شـــــــدة الـ
ــفــــرات الـــجـــيـــنـــوم الــقــابــلــة  يــســبــبــه( وحـــــــدوث طــ
للتكاثر التي لوحظت في فيروس كوكساكي 
ــراً لـــوصـــف هـــــذه الـــظـــاهـــرة  والإنــــفــــلــــونــــزا. ونــــظــ
لعائلتين متميزتين من فيروسات RNA، فمن 
الــمــمــكــن اســتــنــتــاج أن ســــوء الــتــغــذيــة قـــد يــؤثــر 
عــلــى نــتــائــج الأمــــــراض الأخـــــرى الـــتـــي يسببها 
الــفــيــروس. ]تــعــقــيــب الــمــحــرر: هـــذه الملاحظة 
مثيرة للاهتمام حقاً، وتطرح فرضية تستحق 
ــــوء الــتــغــذيــة  مــــزيــــداً مــــن الأبــــحــــاث عــــن دور سـ
ــــدوث طــفــرات  فـــي الــمــجــتــمــعــات فـــي تــســهــيــل حـ
ونــــــشــــــوء مــــــتــــــحــــــوّرات جــــــديــــــدة مــــــن فــــيــــروس 
كورونا سارس-2 المسبب لكوفيد-19، الذي 

.]RNA ينتمي أيضاً إلى فيروسات

 سوء التغذية:
 مؤهّب لكوفيد ونتيجة له

الــمــســتــقــبــل  الـــمـــســـتـــقـــبـــل ACE2، وهــــــو  ــد  يــــوجــ
الحاسم لدخول فيروس »ســارس كــوف-2« 
إلــــى الــخــايــا الــضــحــيــة، عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
خلايا الجهاز الهضمي، مثل تلك الموجودة في 
ظهارة الأمعاء. لذلك، قد يتأثر الجهاز الهضمي 
يـــؤدي  بـــعـــدوى SARS-CoV-2، مــمــا  أيـــضـــاً 
ــهـــضـــمـــي وضـــعـــف  إلـــــــى اضـــــطـــــرابـــــات الــــجــــهــــاز الـ
الـــحـــالـــة الــتــغــذويــة لــلــمــرضــى. وفــــي الــــواقــــع، تم 
الإبـــاغ عــن فــقــدان الشهية والإســهــال والــقــيء 
والـــغـــثـــيـــان وآلام الــبــطــن الــخــفــيــفــة فـــي مــرضــى 
كوفيد-19. وفقدان الشهية هو الأكثر شيوعاً 
ــــراض الــمــرتــبــطــة بــالــجــهــاز الــهــضــمــي.  ــ بــيــن الأعـ
يعتبر الإسهال من الأعراض الهضمية الشائعة 
الأخرى، حيث يصيب حوالي 2% إلى 50% من 
المرضى. ويمكن أن يساهم فقدان الشهية مع 
الإسهال في اختلال التوازن الغذائي، وبالتالي 
فــي تــأخــيــر الــشــفــاء )تـــم تــوثــيــق ذلـــك مــن خــال 

دراستين على الأقل(.
ــيــــة  ــمــ الــــهــــضــ الــــــــــواضــــــــــح أن الأعــــــــــــــــــــراض  ومــــــــــــن 

لكوفيد-19 قــد تكون أكثر شــدة لــدى مرضى 
ســــوء الــتــغــذيــة. وقــــد يـــكـــون هــــذا الــجــانــب أكــثــر 
ــداً، حــيــث  ــديــ أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لـــكـــبـــار الـــســـن تــــحــ
إن انــخــفــاض الـــقـــدرة عــلــى الــحــركــة إلـــى جانب 
استنفاد كتلة العضلات لديهم، وضعف تناول 
الـــمـــغـــذيـــات، أمــــــران كــثــيــرا الــــحــــدوث لــــدى كــبــار 

السن.

المسنّون الجائعون في خطر مُضاعف!
نــظــراً لانــتــشــار الــمــرض الــوخــيــم بين المرضى 
ــــيــــن، فــــمــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن تــــكــــون نــســبــة  الــــمــــســــنّ
كبيرة من هــؤلاء المرضى يعانون من نقص 
التغذية وقت دخولهم المستشفى. وبالتوافق 
مع هذه الفرضية، بلغ خطر الإصابة بـ»سوء 
الــتــغــذيــة«  و»نــقــص   malnutrition الــتــغــذيــة« 
تــزيــد  الـــذيـــن  الأفــــــراد  لــــدى   undernutrition
أعمارهم عن 65 عاماً، نسبة 27,5% و%52,7 
على التوالي في دراســة مقطعية أجريت على 

مرضى مصابين بكوفيد-19.

دواء للوقاية من كورونا وعلاجه
ــيـــه  ــا خـــلـــصـــت إلـ ــ ــــي الــــخــــتــــام نـــــــــورد حــــرفــــيــــاً مــ فــ
الــــدراســــة الـــمـــذكـــورة: »مــــع عــــدم وجـــــود نــهــايــة 
ــنــــاس عــلــى  وشـــيـــكـــة لــــلــــوبــــاء، يـــجـــب تــشــجــيــع الــ
تحسين نمط حياتهم لتقليل المخاطر في كل 
مــن الــمــوجــات الــحــالــيــة والــاحــقــة لــكــوفــيــد-19. 
الـــــعـــــادات الــصــحــيــة مـــهـــمّـــة لـــيـــس فـــقـــط لــضــمــان 
الاســتــجــابــة المناعية المُثلى ولــكــن أيــضــاً لمنع 
و/أو علاج نقص التغذية والسُّمنة والأمراض 
ــمــنــة لــــدى مــرضــى  الــمــصــاحــبــة الــمــرتــبــطــة بــالــسُّ
ــــورة  ــــشـ ــــم مـ ــــديـ ــقـ ــ ــــجـــــب تـ كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. لـــــــذلـــــــك، يـ
واضحة حول تأثير الحالة التغذوية في نتائج 
كــوفــيــد-19 لتنبيه الــســكــان إلـــى ذلـــك. وأخــيــراً، 
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن الــحــالــة الــتــغــذويــة يجب 
أن تـــؤخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أيـــضـــاً فـــي الــســيــاســات 
كــوفــيــد-19«.  تأثير  لتقليل  المصممة  الصحية 
ونعيد للتأكيد: يجب على السياسات الصحية 
)وهذه مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى( أن 
تــحــسّــن الــحــالــة الــتــغــذويــة لــلــنــاس لتقليل تأثير 

كوفيد-19.

الطعام »دواء« 
ثبتت فائدته في 

الوقاية من كوفيد 
وعلاجه وعلى 

أيّة سياسات جادّة 
لمكافحة الوباء أنْ 

تؤمّنه للناس  

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/69933-12-4
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	ǧيزن بوظو

لـــكـــن الـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي تـــلـــت الانـــتـــخـــابـــات 
ــا يـــبـــدو  ــمـ ــــة عـــــــادت كـ ــيـ ــ ــــرانـ الــــرئــــاســــيــــة الإيـ
لـــطـــرح شـــكـــوك حـــــول جـــديـــة إيـــــــران فــي 
الــــــــوصــــــــول إلــــــــــى اتــــــــفــــــــاق، وفــــــــــي الـــــوقـــــت 
الــــــذي انــقــســمــت الـــتـــحـــلـــيـــات، فــمــنــهــا مــن 
ــــران الــمــنــخــفــض اتــجــاه  ربــــط حـــمـــاس إيــ
الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــفـــــــوز »رئـــــــيـــــــســـــــي« فـــي 
الانــتــخــابــات، ومــنــهــا مـــن رأت أن إيـــران 
كـــــانـــــت تــــمــــضــــي فــــــي هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه مــنــذ 
ــــا اســـتـــطـــاعـــت  ــهـ ــ ــاً أنـ ــ ــــوصـ ــــصـ الـــــبـــــدايـــــة، وخـ
الاستجابة بشكلٍ جيد للظروف الدولية 
ونجحت  عليها،  المفروضة  والــعــقــوبــات 
بتسريع عملية توجهها شرقاً، مما أثبت 
الأمريكية.  الــعــقــوبــات  بــتــأريــض  فاعليته 
وســـعـــت طـــهـــران فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
الــعــمــل فـــي الإقــلــيــم لــلــوصــول لــمــنــاخ أقــل 
تـــوتـــراً مــمــا يــثــبــت أقـــدامـــهـــا أكـــثـــر، فــقــامــت 
مع دول الخليج بخطوات ثنائية تهدف 
إلــــى تــخــفــيــف حـــالـــة الـــعـــداء والــبــحــث عن 

الأرضية المشتركة مع دول الجوار.

الاتفاق النووي وأولويات طهران
بعد ان انسحبت واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
ــنـــووي ســابــقــاً وجــــدت طـــهـــران نفسها  الـ
مــــضــــطــــرةً لإعــــــــــادة تــــرتــــيــــب أولــــويــــاتــــهــــا، 
وخـــصـــوصـــاً أنــهــا اســتــطــاعــت فـــي الــفــتــرة 
ــا الــــنــــووي  ــهـ ــامـــجـ الـــمـــاضـــيـــة تـــطـــويـــر بـــرنـ
بشكلٍ مــلــحــوظ، وهــو مــا دفعها للبحث 
عــن اتــفــاقٍ أفــضــل، وخــصــوصــاً أنها باتت 
تضع تطوير وتحسين علاقتها مع دول 
الشرق ودول الجوار ضمن أولوياتها. 

ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الــــــــــولايــــــــــات  كــــــانــــــت  مـــــــا  وإذا 
الأمريكية هي نفسها التي كانت تسعى 
لــلــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
رغـــم الــتــعــنّــت الــشــكــلــي لــهــا، ومــحــاولاتــهــا 
لفرض شروط جديدة سرعان ما تخلت 
عنها بالفترة السابقة التي برزت خلالها 

مؤشرات قرب إعادة الإحياء، باتت هي 
مــن تسعى الآن خلف عودتها مــن أجل 
إلـــــزام طـــهـــران بـــشـــروط وقـــواعـــد تحكم 
النووية، وعــودة  إنتاجها للطاقة  عملية 
عــمــل الــمــراقــبــيــن الــدولــيــيــن بصلاحياتهم 

السابقة داخلها.
إثـــــــــر هـــــــــذه الإحــــــــداثــــــــيــــــــات والــــــمــــــعــــــادلات 
الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة، وقـــراءتـــهـــا للموقف 
الأمــريــكــي، بــــدأت بــرفــع ســقــف مطالبها، 
ــاق،  ــ ــفــ ــ ــــودة الاتــ ــــســ ــيـــر مــ ــيـ ــلــــب تـــغـ نــــحــــو طــ
وصــــف بــالــراديــكــالــي رغــــم عــــدم وضـــوح 
مــاهــيــة هــــذه الــتــغــيــيــرات بـــعـــد، حــيــث أكــد 
ذلـــك كــل مــن ميخائيل أولــيــانــوف ممثل 
روســـيـــا الـــدائـــم لـــدى الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
فــــي فــيــيــنــا بـــتـــصـــريـــحـــه »تــــأثــــر شـــركـــاؤنـــا 
الــغــربــيــون بــشــدة عــنــدمــا اقــتــرح الجانب 
الإيراني تنفيذ مراجعة جوهرية للغاية، 
لإجــــراء تــغــيــيــرات جــذريــة عــلــى مــســودة 
الوثيقة النووية، والتي تم الاتفاق عليها 
خــال الــجــولات الست السابقة. لقد بدا 
للشركاء الغربيين أن هــذا العرض كان 
راديكالياً للغاية، ومن هنا جاء رد الفعل 
الــمــتــشــنــج«، وتـــصـــريـــح الــمــتــحــدثــة بــاســم 
الخارجية الألمانية: »درسنا المقترحات 
بــعــنــايــة وبـــاســـتـــفـــاضـــة، وخــلــصــنــا إلــــى أن 
التسويات  تقريباً جميع  انتهكت  إيـــران 
التي تم التوصل إليها خــال شهور من 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــصـــعـــبـــة... نـــتـــوقـــع عــــودة 
ــقـــتـــرحـــات  إيــــــــــــران إلــــــــى الـــــمـــــفـــــاوضـــــات بـــمـ
واقـــعـــيـــة«، وبـــيـــان الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة: 
»لا تـــشـــكـــل الـــمـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي تــقــدمــت 
ــاً  ــا إيـــــــــران الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي أســــاســ ــهـ بـ

معقولًا«.
إثـــر الــتــهــديــد بفشل الــمــفــاوضــات بــعــد رد 
ــــارع  الـــفـــعـــل الأمــــريــــكــــي والأوروبـــــــــــــــي، سـ
اعــتــدالًا،  أكثر  مواقفهم  لجعل  الغربيون 
معتبرين بأن المقترحات قابلة للنقاش، 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  ــــد صـــــرح وزيــ وقـ
لافـــــــــــــــروف بــــــعــــــدهــــــا، مــــــــن أنــــــــــه لا داعــــــــي 

استؤنفت خلال الأسبوع السابق محادثات فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني »خطة العمل الشاملة المشتركة« بعد عدة أشهرٍ من توقفها، ولا 
تزال المفاوضات مستمرة، وفاجأت إيران الجميع بطلبها بتعديل مسودة الاتفاق بشكل جذري قبل عدة أيام من الاستئناف، مما أنتج ردود فعل غربية حادة 

وضعت إشارات استفهام عديدة حول هذا المطلب قبيل المحادثات، وذلك وسط تصعيد »إسرائيلي« كبير، فما معنى طلب طهران وغايته؟

إيران وقصّ الأجنحة الأمريكية من المنطقة
مع اقتراب جولة 
محادثات فيينا 

الأخيرة وما تلاها، 
برزت أحاديث 

سياسية وإعلامية 
مختلفة ركّزت 

في معظمها على 
توقعات إيجابية 

لنتائج هذه 
المفاوضات، وأن 

إعادة إحيائه باتت 
مسألة وقت لا أكثر.

التفاوضي  الفريق  للتهويل« مؤكداً: أن 
الإيـــــــرانـــــــي تــــقــــدم بــــاقــــتــــراحــــات عـــارضـــهـــا 
ــــوا بـــأنـــهـــا  ــــرفـ ــتـ ــ ــيــــون بـــــشـــــدة، ثـــــم اعـ ــغــــربــ الــ

»تستحق الدراسة وقابلة للحياة«.

أنفاس صهيونية أخيرة
ــيـــان  خـــــــال هـــــــذه الأوقـــــــــــــات، مــــــــارس الـــكـ
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي كــــــعــــــادتــــــه فــــــــي كــــــــل جــــولــــة 
مفاوضات نووية، حملة تصعيد إعلامية 
وسياسية وعسكرية عالية، وقال وزير 
ــيــــد: إن عـــدم  ــعــــدو يـــائـــيـــر لابــ ــيـــة الــ خـــارجـ
الــتــوصــل لاتـــفـــاق نــــووي مـــع إيـــــران يعد 
أفضل من وجود اتفاق سيء )بالنسبة 
لإســــرائــــيــــل(، لـــيـــصـــرح الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فــي الــبــرلــمــان الإيـــرانـــي، محمود عباس 
زادة، بـــأمـــرٍ مــشــابــه: إن »إيـــــران تسعى 
إلى اتفاق جيد لكنها تعتبر عدم التوصل 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق أفـــــضـــــل مــــــن اتــــــفــــــاق ســـيـــئ« 

)بالنسبة لإيران(.
وهدد الكيان مرةً تلو أخرى بالتحضير 
لـــضـــرب إيـــــــران عـــســـكـــريـــاً بــشــكــل واســـــع، 
بينما تختلف معه واشنطن تماماً، لأنها 
غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى تـــحـــمـــل تــــبــــعــــات عــمــل 
إيـــــــران، ولأن مصلحتها  عــلــى  عــســكــري 
لا تقتضي تصعيداً مــع طــهــران فــي هذا 
ــداً، مـــمـــا يــــدفــــع واشـــنـــطـــن  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــت تـ ــــوقـ الـ
للجم تل أبيب، التي بات الجميع يدرك 
ــا  أن تـــهـــديـــداتـــهـــا لـــــن تــــخــــرج عـــــن إطــــارهــ
الإعــــــامــــــي، كـــونـــهـــا لـــــن تــــدخــــل فـــــي هـــذه 
المعركة منفردة. فلا »إسرائيل« تمتلك 
ــادرة عــلــى مــجــابــهــة  ــ تـــرســـانـــة عــســكــريــة قــ
ــا، ولا الــــــولايــــــات  ــ ــهـ ــ الــــــقــــــوة الإيــــــرانــــــيــــــة بـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة قـــــادرة عــلــى تنمية 
ودعم هذه الترسانة في الظرف الراهن، 
كــمــا أن كـــاً منهما يــــدرك بـــأن حــربــاً مع 
طــهــران تعني صــراعــاً أكــبــر مــن حـــدوده 
الإقليمية، وعليه فإن الولايات المتحدة 
تحاول التعامل مع إيران والحدّ من قوتها 

بالوسائل السياسية والدبلوماسية على 
الــمــدى الاســتــراتــيــجــي، بينما تسعى تل 
أبيب- بهدف إفشال مفاوضات فيينا- 
على تعويم الطرح العسكري بديلًا عن 

الحوار السياسي.
ورغم ذلك، تعاملت إيران مع التهديدات 
»الإســرائــيــلــيــة« بــجــديــة، مـــهـــددةً بضرب 
مــفــاعــل ديــمــونــا الـــنـــووي »الإســرائــيــلــي« 
ــامــــل، وصــــــــرح الـــرئـــيـــس  ــكــ ــالــ وتــــدمــــيــــره بــ
ــــم رئــــيــــســــي، إن »أي  ــيـ ــ ــــراهـ إبـ الإيـــــــرانـــــــي 
تــحــرك مــعــاد مـــن قــبــل الأعـــــداء ســيــواجــه 
رداً شاملًا وحاسماً من القوات المسلحة 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، 
وســــيــــغــــيــــر الــــــمــــــعــــــادلات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــيـــر وجــــــوهــــــري«، ثــم  ــبـ بـــشـــكـــل مــــؤثــــر وكـ
ــبــــاء الإيـــرانـــيـــة لاحــقــاً  نـــشـــرت وكـــالـــة الأنــ
ــــوراً لــــمــــنــــاورات »الــــرســــول  ــــصـ مـــقـــطـــعـــاً مـ
الأعــظــم 17« الإيــرانــيــة أطــلــق خلالها 17 
ــاكـــت اســتــهــداف  صــــاروخــــاً بــالــســتــيــاً، وحـ

مفاعل ديمونا النووي.
وســـــــواء خــلــصــت مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا إلـــى 
يــــجــــري حــولــه  مــــا  أن  إلا  أم لا،  اتــــفــــاق 
يــزيــد مــن شـــرخ الــعــاقــات الصهيونية- 
ــا  ــمــ ــهــ ــتــ ــاســ ــيــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة واخـــــــــــتـــــــــــاف ســ
ــيــــتــــهــــمــــا، فــــفــــي حــــيــــن تــعــمــل  واســــتــــراتــــيــــجــ
واشــنــطــن عــلــى تــنــظــيــم تــراجــعــهــا، تـــدرك 
تل أبيب أن هكذا تراجع، دون إضعاف 
أعدائها- وهو ما يجري- يعني ارتفاع 
ــيـــــل«،  ــ ــــرائـ ــلـــى »إسـ الـــخـــطـــر الــــــوجــــــودي عـ
ــكـــمـــن بـــــــأن هـــــــذه الأخــــيــــرة  والـــمـــعـــضـــلـــة تـ
دون الولايات المتحدة، لا وزن لها في 
اتفاقات  النظر عن كل  المنطقة بصرف 

ومسرحيات »التطبيع« الجارية.

التقارب السعودي
ــــات  ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، كـــــــانـــــــت الــ
الإيرانية- السعودية في العراق خلال 
الأشهر الـ 6 الأخيرة تمضي على قدمٍ 
وســــــــاق، بــــمــــؤشــــرات إيـــجـــابـــيـــة عــمــومــاً 

الولايات المتحدة 
الأمريكية هي 

نفسها التي 
كانت تسعى 
للعودة إلى 

الاتفاق النووي 
الإيراني رغم 

التعنّت الشكلي 
لها ومحاولاتها 

لفرض شروط 
جديدة

تسعى 
السعودية 

بالاستناد 
لمؤشرات التقارب 

مع إيران نحو 
تهدئة التوتر 
وحلحلته إثر 

حالة الانكفاء 
الأمريكي نفسه 

مما يجعلها في 
موقعٍ أفضل
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• أشار الرئيس 	
الروسي إلى 

أن روسيا 
أكدت بوضوح 

أنها لا تقبل 
استمرار امتداد 

الناتو باتجاه 
الشرق، موكداً أن 

رد الأمريكيين على المبادرة بخصوص 
الضمانات الأمنية إيجابي بشكل عام.

•  شهدت المغرب 	
احتجاجات تحت 

شعار »الشعب 
يريد إسقاط 

التطبيع« 
جرت فيما 

يزيد عن 30 
مدينة مغربية، 

في الذكرى السنوية 
الأولى للتطبيع سيّئ الصيت للعلاقات 

بين النظام المغربي وكيان الاحتلال 
»الإسرائيلي«.

• ذكرت 	
صحيفة 
هآرتس 

»الإسرائيلية«، 
أن الكتائب 

النظامية والوحدات 
الخاصة التي استدعاها جيش الاحتلال 
للضفة، لم تشارك جميعها في عملية 

مطاردة منفّذي عملية حومش.

• قال نائب الرئيس 	
الإيراني، رئيس 

منظمة 
الطاقة 

الذرية: إن 
السلطات 

الإيرانية وفّرت 
نحو 80 مليون برميل 

من النفط من خلال توليد الكهرباء في 
محطة بوشهر للطاقة النووية.

• حذرت المتحدثة باسم 	
الخارجية الروسية، 

ماريا زاخاروفا، 
أثناء موجز 
صحفي من 

وجود مؤشرات 
على أن الحكومة 

الأوكرانية تستعد 
لشن هجوم عسكري 

جديد على منطقة دونباس.

• تجاوز سعر العقود 	
الآجلة للغاز في 

أوروبا 2000 
دولار لكل ألف 

متر مكعب 
لأول مرة، وذلك 

حسب بيانات 
التداول في بورصة 

لندن »آي سي إي فيوتشرز«.

الصورة عالمياً

هل فشلت مساعي واشنطن في إثيوبيا؟

	ǧعتاب منصور

ــــي  ــتـ ــ اســــــتــــــطــــــاعــــــت الـــــــــــقـــــــــــوات الـ
يـــــــقـــــــودهـــــــا رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الأثـــــــيـــــــوبـــــــي آبــــــــــي أحــــــمــــــد قـــلـــب 
الــمــعــادلــة، واســتــمــرت بتوجيه 
ضــــــربــــــات لــــــقــــــوات الــــمــــعــــارضــــة 
ــتـــى تــــراجــــعــــت وعــــــــادت إلـــى  حـ

حدود إقليم التيغراي.

تبدل المعادلة 
أعــلــنــت جــبــهــة »تـــحـــريـــر شعب 
تــيــغــراي« منذ أيـــام أنــهــا بــدأت 
ــتــــدريــــجــــي مــن  بــــالانــــســــحــــاب الــ
ــــر إلــــى  ــفـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــي أمـــــهـــــرة وعـ

ــمــــال  حــــــــــــدود إقــــلــــيــــمــــهــــا فـــــــي شــ
الـــــــبـــــــاد، وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
أعلن المتحدث الرسمي باسم 
القوات أن هذا الانسحاب جاء 
بــنــاءً على قــرار اتخذته قيادة 
الـــجـــبـــهـــة لـــفـــســـح الـــمـــجـــال أمــــام 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، وفتح 
ــلــــمــــفــــاوضــــات، اعـــتـــبـــرت  بــــــــابٍ لــ
قـــوات الــحــكــومــة الــمــركــزيــة أن 
الــخــســائــر الــعــســكــريــة الــفــادحــة 
التيغراي  بــقــوات  الــتــي لحقت 
ــــي الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي وراء  هـ
هـــــذا الانــــســــحــــاب. وخـــصـــوصـــاً 
أن قـــوات المعارضة كــانــت قد 
رفـــضـــت طــلــبــاً ســـابـــقـــاً مـــن قبل 

ــد لـــلـــتـــراجـــع تـــمـــهـــيـــداً  ــمــ آبــــــي أحــ
للمفاوضات.

تداولت بعض وسائل الإعلام 
أن الــــتــــحــــولات الــــجــــديــــدة فــي 
الصراع جاءت نتيجة لوصول 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لــلــقــوات 
الــمــركــزيــة، وتـــحـــديـــداً مـــن قبل 
تركيا، وهو ما قلب الموازين 

بهذا الشكل المتسارع.

النتيجة الأولية 
قــال المتحدث باسم الحكومة 
ــــة فــــــي أديــــــــــس أبــــابــــا  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
ليجيسي تولو: إن الجيش لن 
يــدخــل إلـــى حـــدود الإقــلــيــم في 

الــوقــت الحالي، وإنــمــا سيُبقي 
عـــــلـــــى تــــــــواجــــــــد عـــــســـــكـــــري فـــي 
بــعــض الــمــنــاطــق الــتــي استعاد 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــيــــهــــا مــــــــؤخــــــــراً، 
لنكون الآن أمـــام واقـــعٍ جديد 
كــلــيــاً، اســتــطــاع فــيــه آبـــي أحمد 
ــــه عـــلـــى قـــــوات  فــــــرض شـــــروطـ
تيغراي ومن خلفها واشنطن 
ــــت تـــــــحـــــــاول بـــشـــكـــل  ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ الــ
ــــشـــــوف دفـــــــــع الأمـــــــــــــور فـــي  ــكـ ــ مـ
إثيوبيا إلــى حالة صــدام أهلي 
واســــــــع تــــكــــون أولــــــــى نــتــائــجــه 
تقسيم إثــيــوبــيــا، وإن كــان من 
المبكر استبعاد هذا الاحتمال، 
الــــــــقــــــــول: إن  يـــمـــكـــنـــنـــا  أنـــــــــه  إلا 
ــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة تــعــطــي  ــتـ ــ الـ
ــراً جــــديــــاً عـــلـــى احـــتـــمـــال  ــ ـــوشـ مــ
ــــة، إذا مــا ذهبت  تــجــاوز الأزمـ
الــــــبــــــاد إلــــــــى حـــــــــوار ســـيـــاســـي 

جدي.
ــــــس بــــشــــكــــل  ــكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــــــــا جـــــــــــــــرى يـ
واضح توازن القوى العالمي، 
لتفجير  واشنطن  فمخططات 
القرن الإفريقي تلقى مقاومة 
كـــبـــيـــرة لا مــــن دول الــمــنــطــقــة 
فحسب، بــل مــن قــوى دولــيــة، 
ــا والـــصـــيـــن الــتــي  ــيــ مـــثـــل: روســ
تــــدفــــع الأمــــــــــور فـــــي اتــــجــــاهــــات 

أخرى.

رغــــم قــلــتــهــا، إلا أنـــهـــا أثـــمـــرت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، 
بــعــد كــل الــمــشــاورات الــنــظــريــة، إلـــى خــطــوة عملية 
إيرانيين  دبلوماسيين   3 بــعــودة  تمثلت  ملموسة 
ــاً لــتــصــريــح مـــن وزيـــر  ــقـ لــلــعــمــل فـــي الـــســـعـــوديـــة، وفـ
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد 
انــقــطــاع تـــام فــي الــعــاقــات دام 5 ســنــوات، مــؤكــداً 
في الوقت نفسه استمرار المفاوضات ومعلناً عن 
جـــولـــة جـــديـــدة فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد خــــال الــفــتــرة 

القادمة.
تــســعــى الــســعــوديــة- بــالاســتــنــاد لــمــؤشــرات الــتــقــارب 
مــع إيــــران- نــحــو تــهــدئــة الــتــوتــر وحلحلته إثـــر حالة 
ــكــــي نـــفـــســـه مـــمـــا يــجــعــلــهــا فــــي مـــوقـــعٍ  ــفــــاء الأمــــريــ ــكــ الانــ
أفضل، إلا أن واشنطن كانت ولا تزال تعبث بعلاقة 
الـــريـــاض وطـــهـــران عــبــر »الــمــســتــنــقــع« الــيــمــنــي الـــذي 
يــضــم كـــاً منهما، فــبــالــتــوازي مــع جــولــة الــمــفــاوضــات 

وعودة الدبلوماسيين جرى تصعيد كبير في الحرب 
اليمنية بين الحوثيين وقوات التحالف العربي خلال 
ــمــــاضــــي، والــــــــذي شــــاركــــت بــــه الإمــــــــارات  الأســـــبـــــوع الــ
»المطبعة« بشكل فــعــاّل وواضـــح، ولكنها لــم تحدث 
أي أثـــر يــذكــر عــلــى نــتــائــج الــتــقــارب، حــتــى الآن على 

الأقل.

العام الأخير للوجود الأمريكي في العراق؟
على الرغم من النجاح المؤقت للسياسة الأمريكية 
الكاظمي  العراقية برئاسة  الحكومة  بالتعاون مع 
بـــاســـتـــبـــعـــاد حـــلـــفـــاء إيــــــــران عــــن الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــراقـــي 
لصالح التيار الصدري خلال الانتخابات الأخيرة، 
ــا نـــشـــب عــنــهــا مــــن أزمــــــة ســيــاســيــة جــــاريــــة بــيــن  ــ ومـ
مختلف القوى السياسية العراقية، لم تبد طهران 
أية ردود فعل تصعيدية، وخصوصاً أنها باتت في 

موقع القوة، وأعلنت تأييدها لنتائج الانتخابات، 
وتحاول تهدئة مختلف الأطراف، بما فيهم القوى 
الــحــلــيــفــة لـــهـــا، فــيــمــا يـــبـــدو بــمــراهــنــتــهــا عـــلـــى عــامــل 
ــــروج الأمــــريــــكــــي فــي  ــــخـ الــــزمــــن لـــمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـ
نهاية العام الجاري، وما سيتلوه بشكل متسارعٍ 
بــهــذا الأمــــر دون الــحــاجــة لــلــتــدخــل الــمــبــاشــر منها، 
والذي سيؤدي في نهاية المطاف- بعد الخروج 
الأمريكي- إلى إضعاف منظومة )بريمر( بأكملها، 
ولــــيــــس الـــســـلـــطـــة وحــــــدهــــــا، ومـــــــن غــــيــــر كــــثــــيــــرٍ مــن 
الاجتهاد: فإذا ما كان حلفاء واشنطن التاريخيين 
)الــســعــوديــة مــثــالًا( بــاتــوا يسلكون طــريــقــاً مخالفاً 
للمصلحة الأمريكية بشكلٍ موضوعي، فإن العراق 
نفسه، وبشكل مــوضــوعــيّ أيــضــاً، قبل أيــة عوامل 
ذاتية- رغم التأكيد على شرط وجودها- مرشحٌ 

لذلك أيضاً.

تطورات جديدة 
تجري في إثيوبيا، 

فبعد أن كانت وسائل 
الإعلام الغربية قد 

أعلنت اقتراب موعد 
سقوط أديس أبابا 

على أيدي مقاتلي 
جبهة التيغراي، 
وقادت الولايات 

المتحدة حملة 
إعلامية ودبلوماسية 
بهدف التضليل على 
ما يجري، انعكست 

الآية بسرعة نسبية 
وتراجعت قوات 
جبهة التيغراي. 
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شؤون استراتيجية

	ǧإيما ليǧ
      ترجمة: قاسيون

ما هي حركة احتلوا؟
خرجت حركة احتلوا في أعقاب الركود الكبير 
فـــي 2007، وفــــي وســــط جـــرجـــرة الـــبـــاد إلــى 
الحرب على الإرهاب. كان يتم إنفاق مليارات 
الدولارات لإرسال الجنود الأمريكيين للموت 
ــغــــان والـــعـــراقـــيـــيـــن، فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  وقـــتـــل الأفــ
الذي كانت فيه الطبقة العاملة الأمريكية تعاني 
آفاقها الاقتصادية  لتأمين الطعام وهــي تشهد 

تتبخر.
ــــرة مـــنـــذ وقـــت  ــلــــوا، لأول مــ ــتــ ــلـــت حــــركــــة احــ ــثّـ مـ
طــويــل، قطعاً عفوياً لــأحــداث. بعد خيبة أمل 
الشباب العميقة بالجمود وبالنخبة السياسية، 
بأنّ  متزايداً  إحساساً  العاملة  الطبقة  اكتسبت 
الـــمـــســـؤولـــيـــن لا يـــعـــبـــرون عــــن مــصــالــحــهــم. مــع 
تــرســخ الــتــشــرد والــفــقــر والــمــخــاطــر فــي الحياة 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــالـــبـــيـــة فــ ــلـــغـ الــــواقــــعــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
المتحدة، بدأ السخط في الظهور. بعد السأم 
ــيــــاســــيــــي الــــنــــخــــب ووعــــــــودهــــــــم الــــكــــاذبــــة  مــــــن ســ
ــــاذ الاقــــــتــــــصــــــاد، أثــــــنــــــاء اســـــتـــــخـــــدام أمــــــــوال  ــقـ ــ ــإنـ ــ بـ
دافـــعـــي الـــضـــرائـــب لإنـــقـــاذ الــبــنــوك الــكــبــرى في 
الــداخــل وشــنّ حــرب لا نهاية لها فــي الــخــارج، 
وجـــدت الــحــركــة أول مظهر كبير لها فــي قلب 

الرأسمالية: الحي المالي لمنهاتن.

دعــــوة  الـــكـــنـــديـــة   Adbusters مـــجـــلّـــة  أطـــلـــقـــت 
للتظاهر استجاب لها ألفا متظاهر في منهاتن 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2011، لافتين  الــدنــيــا فـــي 17 أيـ
الانــتــبــاه إلـــى الانــقــســام الــمــتــزايــد بــيــن الأغلبية 
المتعثرة والقلة الغنية الذين يسيطرون على 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي. بــــدأ الــحــشــد بــالــتــخــيــيــم في 

حديقة زوكوتي.
في الوقت الذي لم يحصل فيه الاحتجاج على 
الــتــغــطــيــة الــمــنــاســبــة فـــي الأســـبـــوع الأول، لفت 
عنف الشرطة تغطية وسائل الإعــام، وبدأت 
صــــور الــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن تــــمّ رشـــهـــم بــالــفــلــفــل 
والاعتقالات الجماعية بالانتشار في الإنترنت. 
حــشــدت الــحــركــة جــمــوعــاً كــبــيــرة فـــي الـــشـــارع، 
وبــــدأ شــعــار »نــحــن الــــ 99%« يــظــهــر ويــنــتــشــر. 
إنقاذها،  تــمّ  بالهتاف: »البنوك  الجموع  بــدأت 
ــمّ بــيــعــنــا«. وضـــع الــمــتــظــاهــرون ورقــة  ونــحــن تـ
دولار عــلــى أفــواهــهــم كــدلالــة عــلــى كـــمّ أفــواهــنــا 
بــهــا. لــم يعد هــنــاك مــن ينكر بـــأنّ الــحــركــة تعبّر 
عــن الــغــضــب الــطــبــقــي. ذلـــك الــخــريــف، انتشرت 
الحركة على طــول 600 مدينة أمريكية، وفي 
نــهــايــة الــمــطــاف عــلــى طـــول 1500 مــديــنــة حــول 

العالم.
فــي 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وصلت الحركة 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة نــــــيــــــويــــــورك إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى غـــيـــر 
ــقــــدر بــــــــ15 ألــــــف مــتــظــاهــر  ــا يــ ــ مــــســــبــــوق: ســــــار مـ
ــمّ  ــ ــــي الـــــمـــــالـــــي، وتــ ــــحـ ــــي الـ ــاء نـــقـــابـــيـــيـــن فــ ــ ــ ــــضـ ــ وأعـ

شبح »احتلوا وول ستريت« يلوح

مرّ على حركة »احتلوا وول ستريت« أو »احتلوا« فقط عشرة أعوام في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، عندما تجمّع ألف شخص للاحتجاج في حديقة زوكوتي في قطاع منهاتن 
المالي. انتشرت الحركة على الفور على طول الولايات المتحدة والعالم لتقف ضدّ 
اللامساواة الاقتصادية والفساد السياسي. حفزت الحركة بشكل واسع الكراهية 

الطبقية ونزع الشرعية عن الرأسمالية، وفضحها كنظام يراكم فيه عدد قليل من 
الناس مبلغاً باهظاً من رأس المال على حساب الغالبية العظمى الذين يعيشون في وضع 
هش. بعد عشرة أعوام، بات الـ 1% الأثرياء الذين أثاروا غضب المشتركين في الحركة، 

أكثر ثراء. رغم تبدد الحركة وزوالها، هناك الكثير ممّا يمكن تعلمه من اللحظة 
القصيرة لحركة احتلوا على المسرح الدولي، خاصة مع تعاظم عودة الجماهير للشارع 

والحاجة لتنظيمها.

اعتقال أكثر من 700 متظاهر. تمّ في الأشهر 
الستّة الأولـــى للحركة اعتقال أكثر مــن 6500 
شــخــص عــلــى طـــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ألــفــان 
مــنــهــم فــي نــيــويــورك وحـــدهـــا. بــــدأت السلطات 
ووزارة الأمـــن الــداخــلــي بتشديد الــرقــابــة على 

المتظاهرين.
فــي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، نظمت جماعة 
»احــتــلــوا« يـــوم الــغــضــب الـــدولـــي، حــيــث نظمت 
مـــظـــاهـــرات فـــي أكـــثـــر مـــن 950 مــديــنــة فـــي 82 
دولـــة. فــي الــوقــت الــذي كانت فيه المظاهرات 
ســلــمــيــة إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر، جـــلـــب عـــنـــف الــشــرطــة 
تجاه المتظاهرين مزيداً من الاهتمام للحركة. 
احتلت أوكلاند عناوين الصحف عندما داهمت 
ــا أدّى  الـــشـــرطـــة مــخــيــم الـــحـــركـــة قــبــل الـــفـــجـــر، مـ
إلـــى إصــابــة شــخــصــيــات مــؤثــرة مــثــل الــمــحــارب 
ــــراق ســــكــــوت أولــــســــن،  ــعـ ــ الـــســـابـــق فــــي حـــــرب الـ

وإرساله إلى المستشفى.
ــــن الـــلـــمـــســـات الــــــبــــــارزة لـــحـــركـــة احـــتـــلـــوا  كــــــان مـ
المحتجون  نــظّــم  التنظيم.  لــذاتــيــة  هــي نظامها 
مــحــطــات الــطــعــام والــــراحــــة، ورعـــايـــة الأطـــفـــال، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــخـــــدمـــــات. كــــانــــت إحــــــــدى هــــذه 
الـــخـــدمـــات هـــي »مــكــتــبــة الـــشـــعـــب« الـــتـــي ضمت 
خلال عمر الحركة أكثر من 10 آلاف كتاب تمّ 
تداولها وتنظيمها من قبل مكتبيين محترفين، 

وكانت تستخدم نظام إعارة عابر للمكتبات.

آفاق سياسية محدودة
ســـاعـــدت الــمــبــادئ الــعــامــة الــتــي قــــادت الــحــركــة 
ــلـــــى الــــــــوصــــــــول إلـــــى  ــ ــيـــــع قـــــدرتـــــهـــــا عـ ــ ــلـــــى تـــــوسـ ــ عـ
الناس، لكنّها حدّت في الوقت ذاته من قوتها، 
ــنـــاك حــــــــدوداً لــــقــــدرات تـــطـــور الــحــركــة  وكــــــان هـ
السياسية. ظهر ما يسمى بمفهوم »السياسة 
الاســتــبــاقــيــة«، حــيــث ادعــــى الــمــتــظــاهــرون بـــأنّ 
»هــدفــهــم هـــو خــلــق مــجــتــمــع مــســتــقــبــلــي مــتــســاوٍ 
وديــمــقــراطــي مــن خــال مــمــارســة الديمقراطية 
المباشرة التي تتخلص من التسلسل الهرمي 
الشكلية  التمثيلية  الديمقراطية  رذائـــل  وتــزيــل 

في ظــلّ الرأسمالية«. بعبارة أخــرى، ستخلق 
الــحــركــة مـــن خـــال نــحــت الــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة 
المتجسدة في رؤية المشاركين فيها، المجتمع 
الــمــســتــقــبــلــي الــــــذي تـــــصـــــوّره. كـــمـــا كـــتـــب جـــون 
الــذي تريده  إيربنبيرغ: »لا يعلم كثيرون مــا 
حــركــة احــتــلــوا وول ســتــريــت، لــكــن الــكــثــيــر من 

الناس يعرفون كيف يعمل«. 
كان لهذا النوع من السياسة الاستباقية قصور 
في افتراض أنّ الحركة يمكن أن تخلق بديلًا 
ــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي.  ــــن داخـــــــل الــ ــالـــيـــة مـ ــلـــرأســـمـ لـ
تجاهل هذا بالطبع أنّ البدائل التي تحلم بهذا 
يتم سحقها دائــمــاً مــن قبل الــدولــة الرأسمالية 
– بــالــقــوة والــتــهــمــيــش داخــــل الــنــظــام الــعــالــمــي. 
وبـــهـــذا الــمــعــنــى، تــجــاهــلــت رؤيــــة حــركــة احــتــلــوا 
الــحــاجــة لإســقــاط الـــدولـــة الــرأســمــالــيــة والــكــفــاح 

لمستقبل اشتراكي.
 تجمّع خليطٌ من الديمقراطيين والشيوعيين 
والــفــوضــويــيــن تــحــت مــظــلّــة واســعــة هــي حركة 
احـــــتـــــلـــــوا. وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان لـــــــدى الـــجـــمـــيـــع اتــــجــــاه 
ــــرد أو  ــلّ فـ ــ ــــدى كـ ــــان لـ مـــنـــاهـــض لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، كـ
مـــجـــمـــوعـــة أفـــــكـــــار مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الــــشــــكــــل الـــــذي 
ســـيـــكـــون عــلــيــه الــتــغــيــيــر. أراد الـــبـــعـــض حــبــس 
المصرفيين، بينما أراد آخرون خلع الحكومة. 
أعاق عدم وجود برنامج واضح ومنصّة ثابتة 
تــــطــــوّر الـــحـــركـــة، وجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب تــوســيــع 
نطاقها إلى ما وراء المخيمات لتصل إلى أماكن 
العمل والأحياء. وفي الوقت الذي أوجدت فيه 
حـــركـــة احـــتـــلـــوا مــســاحــة جـــديـــدة لــلــنــقــاش لنقد 
العاملة  الطبقة  تنظيم  في  أخفقت  الرأسمالية، 
والــمــضــطــهــديــن لــيــقــفــوا خــلــف بـــرامـــج ملموسة 

لمواجهة الأزمة الرأسمالية. 
ــائـــق والــــحــــدّ الآخــــــر هــــو الافــــتــــقــــار إلـــى  ــعـ كـــــان الـ
الـــتـــوجـــه الــنــشــط لــتــعــبــئــة قـــطـــاعـــات مـــن الــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي، بــقــوتــهــا وقـــدرتـــهـــا وأســالــيــبــهــا– 
الإضراب والاعتصام والإغلاق– كانت لتصبح 
حليفاً قوياً يشكل تهديداً وتحدياً حقيقياً ضدّ 

الدولة الرأسمالية.

 في الوقت 
الذي كانت فيه 

المظاهرات سلمية 
إلى حدّ كبير جلب 

عنف الشرطة 
تجاه المتظاهرين 

مزيداً من الاهتمام 
للحركة
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شؤون استراتيجية

 في شوارع أمريكا مهدداً بالعودة

بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، 
ــيــــويــــورك فــــي تــطــهــيــر حــديــقــة  بـــــــدأت شــــرطــــة نــ
ــــي. ورغــــــم أنّ الــمــتــظــاهــريــن اســـتـــمـــروا  ــــوتـ زوكـ
ــنــــزه فـــــي الأشـــــهـــــر والــــســــنــــوات  ــتــ بــــاحــــتــــال الــــمــ
الـــتـــالـــيـــة، إلا أنّ بــــرد الـــشـــتـــاء بـــــدأ، ولــــم تتمكن 
الـــحـــركـــة عـــلـــى الإطـــــــاق مــــن اســـتـــعـــادة زخــمــهــا 
الأصــلــي. نــظــراً لافتقارها إلــى مطالب واضحة 
ــيــــة لــتــوجــيــه اســـتـــيـــاء الـــمـــشـــاركـــيـــن، تــاشــت  وآلــ
الــحــركــة، والأشـــخـــاص الـــذيـــن تــســبــبــت الــحــركــة 
في خروجهم للاحتجاج إمّا أوجــدوا منظمات 
مجتمعية، أو شغلوا مناصب في منظمات غير 
حكومية، أو عادوا إلى حياتهم الطبيعية. انضمّ 
اليوم  البعض منهم لمنظمات اشتراكية وهــم 

منخرطون سياسياً ومنظمون كما ينبغي.

الرأسماليون أصبحوا أكثر ثراءً
بــعــد مـــرور عــشــرة أعــــوام عــلــى حــركــة احــتــلــوا، 

باتت لدينا أسباب أخرى للكفاح.
تضاعف عدد المليارديرية في العقد الماضي. 
ــــذي أجـــرتـــه مــؤســســة »لأجـــل  ــاً لــلــتــحــلــيــل الـ ــقـ وفـ
عدالة ضريبية« ومؤسسة دراسة السياسات، 
فــبــيــنــمــا انــخــفــضــت ثـــــروة الــمــلــيــارديــريــة الــكــلــيــة 
بنسبة 6% »-98 مليار دولار« ما بين 2000 
و2010 كنتيجة للركود الكبير، عادت وارتفعت 
مــا بين  بنسبة 160% »2,57 ترليون دولار« 
2010 وآذار/ مــارس 2021. وبحلول نيسان/ 
إبريل تضاعفت ثروة المليارديرية الأمريكيين 
ــقـــرب مــــن ضـــعـــف ثــــروة  لــتــصــبــح ثـــروتـــهـــم مــــا يـ
جــمــيــع مـــن يــصــنــفــون فـــي الــنــصــف الــســفــلــي من 
الأمريكيين: 4,56 ترليون دولار مقابل 2,62 

ترليون دولار.
الكثير مــن الــبــنــوك الــيــوم هــي أكــبــر مــمّــا كانت 
عــلــيــه قــبــل الأزمــــة الــمــالــيــة. يــمــلــك بــنــك جــي.بــي.
دولار  تـــــرلـــــيـــــونـــــات   3,4 تــــشــــيــــس  مــــــــورغــــــــان 
ــيـــون دولار فــي  ـــ 1,5 تـــرلـ ــارنـــة بــ ــقـ ــــأصـــــول، مـ كـ
2007. يملك بنك أمريكا حوالي 2,8 ترليون 
دولار كــأصــول، مقارنة بـــ 1,7 ترليون دولار 

في 2007. تقارب أصول ويلس فارغو اليوم 
تــرلــيــونــي دولار، أي أكــثــر مــن ضــعــف مــا كــان 

لديهم قبل الأزمة المالية.
تضاعفت أرباح الشركات تقريباً منذ مستويات 
ما قبل الركود. كان هناك أيضاً دمج للشركات 
عــبــر الــعــديــد مـــن مـــجـــالات الــعــمــل، مـــا أدى إلــى 
زيــــــــادة الأربــــــــــاح لــــعــــدد أقــــــل مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن 
ــتـــعـــشـــت أربـــــــــاح قــــطــــاع الـــخـــدمـــات  الأثـــــــريـــــــاء. انـ
الــلــوجــســتــيــة، وعـــلـــى رأســـــه الـــعـــمـــاق أمــــــازون. 
نـــظـــراً لأنّ هــــذه الـــشـــركـــات الــتــهــمــت الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة ووســــعــــت أســــواقــــهــــا، فـــقـــد أصــبــحــت 
أربــــــــاب عـــمـــل رئــيــســيــيــن لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. فــي 
الآونـــة الأخــيــرة، أصبحوا أيــضــاً بـــؤراً للجهود 
ــــارزة ولإذكــــــــاء الــــصــــراع الــطــبــقــي،  ــبـ ــ الــنــقــابــيــة الـ
مثل حملة النقابات في مستودع أمــازون في 
بيسمير ألاباما، وإضــراب هانتس بوينت في 
برونكس، وإضراب عمّال نابيسكو، وإضراب 
ــــال جـــــون ديـــــرز.  ــمّ ــفـــو، وإضــــــــراب عــ ــــال فـــولـ ــمّ عــ
ــعـــادة، ردّت الـــشـــركـــات بــالــقــمــع وأســالــيــب  ــالـ وكـ

التخويف غير القانونية ضدّ النقابات.
الفجوة في الدخل في الولايات المتحدة هي 
الأعــلــى مــن بين جميع دول مجموعة السبع. 
كما أنّ الفجوة بين البيض والسود مستمرة 
بدورها. وتجدر الإشارة إلى أنّ فجوة الثروة 
بين العائلات ذات الدخل المرتفع والأسر ذات 
الدخل المتوسط والمنخفض أكبر من فجوة 
الدخل، وهــي تتعمق بسرعة. العائلات الأكثر 
ــــراء هـــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حــقــقــت مــكــاســب في  ثـ
الثروة في السنوات منذ بداية الركود الكبير 

في 2007.
عادت الحركات السياسية والاجتماعية للتشكّل 
فــي أعــقــاب الــركــود وزوال حــركــة احــتــلــوا. أدّى 
ذلــك إلــى تحوّل واســع لــدى كثير من الحركات 
ــيــــة عــلــى  ــابــ ــتــــخــ ــكــــاســــب الانــ ــمــ ــيــــة الــ ــــه نــــاحــ ــتــــوجّ ــلــ لــ
حــــســــاب بــــنــــاء حــــركــــة جــــمــــاهــــيــــريــــة. يـــمـــكـــن أخــــذ 
 DSA ــا ــكـ ــيـــي أمـــريـ ــتـــراكـ حـــركـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــي اشـ
كــمــثــال، اتــخــذت الــقــرار فــي نــهــايــة 2014 بوضع 

انــتــخــاب بــيــرنــي ســـانـــدرز عــلــى ســلّــم أولــويــاتــهــا. 
بــعــد انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي 2016، انــضــمّ 
الآلاف إلى حركة DSA، لكن عوضاً عن التوجّه 
ناحية انتقاد الفساد السياسي الــذي نــددت به 
حركة احتلوا من قبل، باتت حركة ديمقراطيي 
اشــتــراكــيــي أمــريــكــا مــنــدمــجــة بــشــكــل مــتــزايــد في 
السياسة البرجوازية. وعلى الرغم من أنّ عدم 
المساواة الطبقية باتت أكثر وضوحاً ممّا كانت 
عليه قبل حركة احتلوا، فقد تمّ تحويل قدر كبير 
من الغضب الطبقي الفعال إلــى الانتخابات، ما 

عنى تبدد روح الحركة الجماهيرية.

حركة جماهيرية متجذرة في المبادئ 
والإستراتيجية

لعبت حركة احتلوا– بنجاحها وفشلها– دون 
أدنى شك دوراً هائلًا في تحول الإيديولوجيا 
الـــشـــعـــبـــيـــة نــــاحــــيــــة الــــيــــســــار فـــــي عــــصــــر إحــــبــــاط 
بين  النقاط  بوصل  قامت  ربّــمــا  النيوليبرالية. 
الـــشـــركـــات والـــقـــوة الــســيــاســيــة، لــتــجــمــع أطــيــافــاً 
واسعة من الطبقة العاملة ضمن حوار محدود 
ولـــكـــن حــقــيــقــي، حــــول الــطــبــقــة والــطــبــيــعــة غير 
ــا أثـــار  الــديــمــقــراطــيــة لــلــســيــاســة الـــبـــرجـــوازيـــة، مـ
الغضب الطبقي تجاه الرأسماليين. لقد تمكنت 
حــركــة احــتــلــوا مــن تسييس أعــــداد ضخمة من 
الأفــراد غير المسيّسين في السابق، ووضعت 
أعين  أمــام  الرأسمالية  بها  التي تسببت  العلل 

الناس.
إننا مدينون كثيراً لحركة احتلوا، ولا يجب أن 
نسمح لخيبة الأمــل التي حدثت في السنوات 
الــعــشــر الــمــاضــيــة أن تــوصــلــنــا إلـــى اســتــنــتــاجــات 
فــــاتــــرة تــــحــــاول إقـــنـــاعـــنـــا بـــــــأنّ مــــا نــطــلــبــه لــيــس 
واقــعــيــاً. كــمــثــال: فــي حين أنّ فــرض الضرائب 
ــــاء هــــو مــطــلــب تـــقـــدمـــي نــســبــيــاً فــي  ــــريـ عـــلـــى الأثـ
ــلـــوتـــوقـــراطـــي مـــتـــرســـخ بـــعـــمـــق، فــتــبــنــي  نــــظــــام بـ
هـــذا الــشــعــار مــن قــبــل الــســاعــيــن إلـــى التغيير لا 
يفعل شــيــئــاً ســـوى مــحــاولــة الــعــودة إلـــى حقبة 
أوباما، إلى القضية المحددة التي كانت حركة 

احــتــلــوا تحتشد ضــدهــا، أي إلـــى إدامــــة النظام 
الـــرأســـمـــالـــي. الـــضـــرائـــب عــلــى الأغـــنـــيـــاء لتمويل 
الـــمـــدارس الــعــامــة، وإنـــشـــاء رعــايــة صــحــة عامة 
مــــجــــانــــيــــة، وبـــــنـــــاء وســـــائـــــل نــــقــــل عــــامــــة واســــعــــة 
ــثـــر مـــن ذلـــــك، هـــي مــطــالــبــات غير  الـــنـــطـــاق، وأكـ
كافية رغم تقدميتها، فالمطلوب حركة جذرية.

يؤكد الواقع البحثي المادي ما نعرفه بالفعل: 
ــلّ الــمــشــكــات  ــــادرة عــلــى حــ الــرأســمــالــيــة غــيــر قــ
الإنسانية– بل وتفاقمها أيضاً– الأكثر إلحاحاً. 
ليس النظام السياسي الذي يدعم الرأسمالية 
وخلق  الديناميكيات  لقلب  محتمل  غير  مــكــانــاً 
نظام آخر. كما كتب توماس هاسي في مقابلة 
مع مؤلف كتاب رأس المال في القرن الحادي 
والعشرين توماس بيكيتي: »... من الصعب، 
ويكاد يكون من المستحيل، تخيّل أنّ العلاج 
ــــن الــــضــــرائــــب عــلــى  ــــو الــــضــــرائــــب والــــمــــزيــــد مـ هـ
الأثــــريــــاء، بــيــنــمــا يــبــقــون هـــم أنــفــســهــم يــحــتــلــون 
الـــصـــدارة ولــديــهــم أكــثــر مــن الــجــمــيــع... لا نريد 
ــاء، بـــل نــريــد  فــقــط فـــرض ضـــرائـــب عــلــى الأثــــريــ

مصادرة ثروتهم«.
نحن اليوم ضمن فرصة توجيه الطاقة والجهود 
ــتـــجـــذرة فــي  إلـــــى حـــركـــة جـــمـــاهـــيـــريّـــة جــــديــــدة مـ
الاستقلال الطبقي والتنظيم الذاتي والمطالب 
الــثــوريــة. كــمــا أضــحــت لــنــا حــركــة احــتــلــوا، فــأيّــة 
ــبــــادئ وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة  حـــركـــة دون مــ
ــدّ أن تــتــاشــى أو تــنــجــذب إلــــى الــحــظــيــرة  لا بــ
الــرأســمــالــيــة. لا تــقــدم الأحــــزاب الــرأســمــالــيــة لنا 
ــــة حــلــول لــلــمــشــاكــل الــمــزمــنــة الــتــي اســتــثــمــروا  أيّ

أموالهم من أجل إدامتها.
ــــاء بـــأعـــدادنـــا  ــــويـ عــلــمــتــنــا حـــركـــة احـــتـــلـــوا أنـــنـــا أقـ
ــيــــرة. لا يــــجــــب أن نـــنـــســـى أنــــنــــا بــوصــفــنــا  ــبــ ــكــ الــ
الــعــجــات الـــتـــي تــحــافــظ عــلــى تــشــغــيــل الــنــظــام، 
ــقـــاف تــشــغــيــلــه. كــمــا كتب  لــديــنــا الــــقــــدرة عــلــى إيـ
ديفيد هارفي في عام 2011: »... نحن الشعب، 
ليس لدينا خيار سوى النضال من أجل الحق 
الـــجـــمـــاعـــي فــــي تـــقـــريـــر كــيــفــيــة إعـــــــادة بـــنـــاء هـــذا 

النظام، وعلى أيّة صورة.
مشكلاتنا معروفة، والعدو يقف أمامنا. لنأخذ 
مشكلة المناخ بأعاصيرها وحرائقها ودمارها 
كـــمـــثـــال: لا يــمــكــن لـــلـــدولـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة أن يــتــمّ 
إصلاحها لتعطينا ما نريد، ولهذا يجب خلعها. 
كان بالإمكان تجنّب الفيضانات التي شهدناها 
في الشوارع وفي مترو الأنفاق في نيويورك، 
لـــو تــــمّ إنـــشـــاء بــنــيــة تــحــتــيــة قـــــادرة عــلــى إعــــادة 
تــوجــيــه الـــمـــيـــاه. تــــمّ طــــرح هــــذا الأمـــــر فـــي عــام 
2019 فـــي احـــتـــجـــاجـــات FTP، والـــتـــي طــالــبــت 
بتخصيص أموال للبنية التحتية للمدينة بدلًا 
مــــن وضـــــع 500 شـــرطـــي جـــديـــد فــــي مــحــطــات 
مترو الأنفاق ذات البنية الآيلة للانهيار. لكنّ 
الــدولــة الرأسمالية بــدلًا مــن الاستجابة، قامت 
مع أعوانها بضربنا في شوارعنا. لم تتسبب 
الرأسمالية بهذه الفيضانات التي تركت الناس 
عالقين فــي مــتــرو الأنــفــاق ومــوتــى فــي الأقبية 
وحــســب، بــل ضــمــنــت بــشــدّة احــتــمــالــيــة حــدوث 

ذلك قبل سنوات من حدوثه بالفعل.
لــــــن نــــصــــل إلــــــــى هـــــنـــــاك مــــــن خــــــــال الــــعــــمــــل مــع 
الجمهوريين أو الديمقراطيين الذين يوافقون 
على إنشاء خطوط أنابيب نفط عبر أراضــي 
ــيــــن، أو مـــــن خـــــــال الــــتــــعــــاون  ــيــ ــلــ الــــســــكــــان الأصــ
مـــع الـــبـــرجـــوازيـــة الـــتـــي تـــوافـــق عــلــى الــصــفــقــات 
الــتــجــاريــة الــتــي تــضــرّ بالبيئة وبــالــبــشــر. نحن، 
ــقــــرة، نـــكـــســـب فــقــط  ــفــ بـــصـــفـــتـــنـــا طـــبـــقـــة عــــامــــلــــة مــ
مــن خـــال تنظيمنا كــقــوة ثـــوريـــة. قـــوة عــازمــة 
بشكل كامل وبلا هوادة على إنهاء الرأسمالية 
وتأسيس الاشتراكية. العالم ملك لنا لنفوز به.

	ǩ Bring Back the Spirit of :بتصرّف عن
Occupy

لعبت حركة احتلوا– 
بنجاحها وفشلها– 

دون أدنى شك 
دوراً هائلًا في 

تحول الإيديولوجيا 
الشعبية ناحية 

اليسار في عصر 
إحباط النيوليبرالية

https://www.leftvoice.org/bring-back-the-spirit-of-occupy/
https://www.leftvoice.org/bring-back-the-spirit-of-occupy/
https://www.leftvoice.org/bring-back-the-spirit-of-occupy/
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

عود على بدء
تــم الــقــول مــــراراً وفـــي مـــواد ســابــقــة بــأن 
تدمير  لقانون  الحالي  التاريخي  الشكل 
ــيــــس فـــقـــط كــبــحــهــا(،  ــــاج )ولــ ــتـ ــ قـــــوى الإنـ
مــــن قـــبـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة، يــتــمــظــهــر بــجــانــب 
أساس منه، إضافة إلى تدمير الطبيعة، 
عبر تدمير العقل الإنــســانــي. ولكن لهذا 
الــتــدمــيــر أشــكــال مــتــعــددة. ولا بـــأس من 
ــمّـــس  ــلـ ــــة ذلـــــــك الــــتــــدمــــيــــر وتـ ــــركـ تـــفـــكـــيـــك حـ
قــانــونــهــا الـــخـــاص أيـــضـــاً الـــــذي لا يحكم  
فقط حركة الفكر والشخصية، بل يُثبِت 
ــــطـــــور الـــعـــقـــل  ــلــــى أن تـ بـــشـــكـــل واضـــــــــح عــ
الإنساني في مختلف جوانبه لا يسير 
عشوائياً، بل تحكمه مسارات ضرورية. 
ونــقــصــد هــنــا تــرابــط الــوعــي كــمــا هــو في 
ــتـــي يــأخــذ  حـــالـــتـــه الـــيـــومـــيـــة مــــع الـــحـــالـــة الـ
فيها الشكل النظري المتبلور في مجال 
الــعــلــوم، وبــالــتــحــديــد فــي مــجــال نظريات 
العلم كما تعبر عن نفسها في الاتجاهات 
المعرفية والــمــنــهــجــيــات، أي فــي مسائل 
مــعــرفــة الـــواقـــع وإنـــتـــاج الــمــعــرفــة وكيفية 

حصول ذلك.

بين العلم واليومي
لـــلـــوعـــي أشــــكــــال مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا الــعــلــمــي 
والــــفــــنــــي والـــفـــلـــســـفـــي والـــــيـــــومـــــي... وفـــي 
العلمي تتبلور بشكل واضح هوية الفكر 
فـــي عــاقــتــه مـــع الــــواقــــع. فــالــعــلــم مــطــالــب 
لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــمـــمـــارســـة، بــــل بــالــصــيــاغــة 
ونـــقـــصـــد  ــتــــه.  ــمــــارســ مــ لأدوات  ــــة  ــيـ ــ ــــواعـ الـ
تحديداً صياغة موقفه مــن الــواقــع الــذي 
ــاتــــه،  يــــدرســــه، وتـــعـــريـــف مـــوضـــوع دراســ
عبرها  التي  والأدوات  الكيفية  وتحديد 
ســيــدرس مــوضــوعــه، ولــكــن والأهــــم هو 
تـــقـــريـــر مـــــا إذا كــــــان يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة هـــذا 
العلمية  المنهجية  إذاً  لا.  أم  الــمــوضــوع 
هي تأريض النظرة الفلسفية عن العالم. 
ولـــهـــذا فــالــعــلــم يــعــبّــر أكــثــر مـــن غــيــره من 
ــنـــظـــرة الــفــلــســفــيــة.  ــكــــال الــــوعــــي عــــن الـ أشــ
ــــم قـــــــاعـــــــدة مـــبـــكـــرة  ــلـ ــ ــعـ ــ ــكــــل الـ ولــــــــهــــــــذا، يــــشــ
لاتجاهات الوعي وكيفية تطورها كون 
هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الــــوعــــي مـــطـــالـــب دائـــمـــاً 
ولهذا  الفلسفية.  هويته  عــن  بالتصريح 
فــهــو يــقــدم دلائــــل تــاريــخــيــة مــبــكــرة على 
تطور أشكال الوعي الأخرى. ولهذا فإن 
النظريات المعرفية العلمية التي طبعت 
العلم طــوال القرون الماضية تحمل في 
طياتها النهاية المنطقية للوعي في إطار 
ــالــــواقــــع. ولأن الـــفـــكـــر الــيــومــي  عـــاقـــتـــه بــ
يــتــأخــر عــن الــفــكــر الــعــلــمــي، فــمــا ظــهــر في 
المعرفية  والــنــظــريــات  المنهجيات  إطـــار 
ــيـــة يـــجـــد طــريــقــه  طـــــــوال الـــــقـــــرون الـــمـــاضـ
اليوم عبر الفكر اليومي. أي وعي مئات 
الملايين من البشر الذي يتلبّس ملامح 
اتــجــاهــات فلسفية ســبــق وأن عــبــر عنها 

الفكر العلمي سابقاً.

اتجاهات معرفية ومنهجية
حملت نظريات المعرفة )إبستمولوجيا( 
فـــي الــعــلــم اتــجــاهــات مــخــتــلــفــة. فــالــنــظــريــة 
المعرفية هي التي تعبّر عن كيفية معرفة 
الــــــواقــــــع. والــــنــــظــــريــــة الـــمـــعـــرفـــيـــة تـــفـــرض 
بــــدورهــــا الــمــنــهــجــيــة الـــتـــي يــمــكــن عــبــرهــا 
قــــراءة الـــواقـــع ومــعــطــيــاتــه. وعــبــر تــاريــخ 
الــعــلــم هـــنـــاك نــظــريــات مــعــرفــيــة مختلفة. 
كــانــت كلها محكومة فــي نــهــايــة المطاف 
بــالــمــوقــف مــن الــعــالــم. ولــذلــك فــهــي تعبر 
بــالــنــهــايــة عـــن مــوقــف ســيــاســي مـــا أيــضــاً. 
ــنـــظـــريـــة الـــشـــكـــوكـــيـــة والـــبـــنـــائـــيـــة  ــالـــك الـ ــنـ هـ
ــابـــيـــة والـــتـــجـــريـــبـــيـــة  ـــيــــة الـــحـــسـ ـــائـ ـــصـ والإحـ
ــيــــة والـــنـــســـبـــيـــة والـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــعــ والــــذرائــ
والـــمـــنـــطـــقـــيـــة وغــــــيــــــرهــــــا... وكـــــــل واحـــــــدة 
مـــن نــظــريــات الــمــعــرفــة هـــذه لــهــا موقفها 
الـــخـــاص مـــن إنـــتـــاج الــمــعــرفــة ومــوضــوع 
المعرفة وكيفية حصول إنتاج المعرفة. 
وكونها كلها تعبر عن منطلقات مختلفة 
ــقـــــف مــــوقــــف  ــ ــاه الـــــــــواقـــــــــع، بــــعــــضــــهــــا يـ ــ ــــجــ تــ
الـــمـــحـــايـــد، والـــبـــعـــض الآخـــــر مـــوقـــف غير 
المبالي، أما الأخرى فتقف موقف القابل 
بــكــل شــــيء، وهـــكـــذا... ولــكــن فــي واحـــدة 
مــنــهــا يــحــصــل تــفــريــغ التفكير مــن فعالية 
الإنسان ومن العقل، ألا وهي التجريبية 

الخالصة، أو التجريبية المتطرفة.

التجريبية المتطرفة
ــــام هــــي اتــــجــــاه مــن  الــتــجــريــبــيــة بــشــكــل عـ
ــاد  ــمــ ــتــ نـــــظـــــريـــــات الــــمــــعــــرفــــة يـــــقـــــول بــــالاعــ
المباشر على المعطيات الحسية. وتقلل 
مــن أهــمــيــة التنظير والــتــراكــم الــمــعــرفــي. 
ولهذا فهي ترتبط بشكل وثيق بالاتجاه 
الـــــحـــــســـــابـــــي الإحــــــصــــــائــــــي الــــــــــــذي يــــحــــول 
الــــمــــعــــرفــــة إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة حـــســـابـــيـــة رقـــمـــيـــة 
ــاه هــــو فــي  ــ ــــجـ خـــالـــصـــة. ولــــهــــذا فــــهــــذا الإتـ
جــوهــره كــمّــي. إنــه كما يعبر عنه بعض 
الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي الـــمـــنـــهـــجـــيـــات والـــمـــعـــرفـــة: 
ــــر كـــلـــمـــا كـــــــان أحـــــســـــن«.  ــثـ ــ ــلــــمــــا كـــــــان أكـ »كــ
فالمعرفة بالنسبة لهذا الاتجاه هي في 
الكمية. تجارب أكثر )بالمعنى الكمي لا 

الخاتمة التعيسة: نهاية العقل وتفريغ الإنسان
عرفت مرحلة ما بعد الحداثة بكونها مرحلة التراجع عن 

العقلانية والتنوير بشكل خاص، ومن ضمنها الفكر العلمي. 
حيث شهد العالم ردة رجعية وانتعاشاً للأفكار التي جاءت 

النقلات الثورية البورجوازية )المبكرة( والاشتراكية على 
السواء لكي تتجاوزها. فعادت بقوة العنصرية والشوفينية 

والنزعات الانفصالية والتطرّف على كل المستويات والتباعد 
بين الشعوب والغرق في الشهوانية وتزايد ظواهر الفكر 

السّحري والأسطوري وتراجع مساحة الفكر العلمي. ولكن مع 
دخول الأزمة العامة للرأسمالية مرحلة متقدمة نحن أمام 

مرحلة جديدة تصبغ الوعي بسماتها، هي بالتحديد مرحلة 
نهاية العقل وليس فقط العقلانية. وسنجد مقدمات ذلك 

المبكرة في تيارات الفكر العلمي السائد.

النوعي( يعني معرفة أكثر، مع إسقاط 
مسألة الاســتــدلال والــتــجــريــد والتعميم. 
هـــذه الــتــيــارات تــحــاول أن تــكــون دقيقة 
إلــى أبعد الحدود في تحديد عاشر رقم 
بــعــد الــفــاصــلــة بــعــيــداً عــن طبيعة الــســؤال 
الــمــطــروح )الإشــكــالــيــة النظرية( ومــدى 
صــحــتــه، كــمــا يـــقـــول فــيــغــوتــســكــي. ولــهــذا 
ــــاه يــلــغــي فـــاعـــلـــيـــة الــعــقــل  ــــجـ فـــــإن هـــــذا الإتـ
الـــعـــارف. ويــغــرق ويــعــتــمــد بــالــكــامــل على 
المعطى وما يمكن أن تنطق به الوقائع. 
ولكن الوقائع لا تنطق من تلقاء ذاتها. 
ولهذا فإن النهاية المنطقية لهذا الإتجاه 
 .)sensualist( الــحــسّــي  الــمــذهــب  هـــو 
ــــذا الـــمـــذهـــب يــعــتــمــد بــشــكــل كـــامـــل عــلــى  هـ
مــــــضــــــمــــــون الإحـــــــــســـــــــاســـــــــات والـــــــوقـــــــائـــــــع 
ــــون،  ــلــ ــ الـــــمـــــبـــــاشـــــرة )الــــــشــــــكــــــل، الــــــــعــــــــدد، الــ
الــتــزامــن المكاني والــزمــانــي...(.  الحجم، 
واعــتــبــر الــمــذهــب الحسي مــقــارنــة بباقي 
اتـــجـــاهـــات الــمــعــرفــة مــلــغــيــاً لــلــعــقــل بشكل 
واضح. فالاتجاهات المنطقية والمثالية 
ــيــــة مـــــثـــــاً وعـــلـــى  ــبــ ــنــــســ والــــشــــكــــوكــــيــــة والــ
الرغم من التشوه الــذي تظهره ولكنها 
تبقي مــكــانــاً للعقل. بينما يــقــوم الاتــجــاه 
الــتــجــريــبــي- الــحــســي بــتــفــريــغ الــفــكــر من 

العقل والإنسان العارف.

في عقل المرحلة
ــلــــدراســــات الــنــقــديــة  إن مـــراجـــعـــة عـــامـــة لــ
حــــول نـــظـــريـــات الــمــعــرفــة فـــي الــعــلــم في 
ــــود الــــمــــاضــــيــــة يــــظــــهــــر هـــــنـــــاك شــبــه  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــى انــــتــــعــــاش كـــبـــيـــر وواســـــــع  إجـــــمـــــاع عــ
للتجريبية وما تحمله معها من انتقائية 
ــلـــيـــات  ــقــــيــــة واعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــعـــمـ ــيــ وتــــوفــ
ــــذا هــــو واقــــع  الإحـــصـــائـــيـــة الـــحـــســـابـــيـــة. هـ
ــبـــة.  ــيــــه الـــتـــجـــريـ ــغـــى فــ ــلــــم الــــــيــــــوم، تـــطـ الــــعــ
ولــكــن إذا مــا وسّعنا دائـــرة النظر نحو 
الوعي بشكل عــام، الوعي في تمظهره 
ــــي لــــــــدى الــــغــــالــــبــــيــــة، فـــــإنـــــه يُـــظـــهـــر  ــــومـ ــيـ ــ الـ
ــاً نـــحـــو الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الــحــســيــة  ــ ــامـ ــ مــــيــــاً عـ
الصافية. فالحياة )ونقصد هنا المعاني 
والأهــــــــداف الإنـــســـانـــيـــة والــــســــعــــادة( في 

الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــرأســـــمـــــالـــــي تُــــظــــهــــر كــــــل مــا 
ذكــــرنــــاه مــــن خـــصـــائـــص حـــــول الــتــركــيــز 
ــلــــى الـــشـــكـــلـــيـــات وعــلــى  ــلـــى الـــكـــمـــيـــة وعــ عـ
الــمــحــاســبــاتــيــة الــرقــمــيــة الــصــافــيــة، وعــلــى 
تغييب الاســـتـــدلال والــمــســاءلــة وتغييب 
ــال الـــتـــفـــكـــيـــر. ولـــكـــن  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ أي شـــكـــل مـ
هــذه الــمــامــح الــيــوم تصل إلــى منتهاها 
الــمــنــطــقــي فـــي نــفــي الــعــقــل بــالــكــامــل لــدى 
الــغــالــبــيــة. وهـــــذا لـــه دواعــــمــــه الــتــاريــخــيــة 
ــــداث وتــطــورهــا، بمعنى  فــي مــســار الأحـ
غـــيـــاب الـــهـــدف والـــغـــايـــة )فــــي الــعــلــم هي 
ــبـــحـــث عــنــهــا  ــتــــي يــــجــــري الـ الإشــــكــــالــــيــــة الــ
والفرضية( وغياب الموقف من الواقع 
)فــــــــي الــــعــــلــــم هــــــي الــــنــــظــــريــــة والــــمــــوقــــف 
الفلسفي والــنــظــرة إلـــى الــعــالــم( وغــيــاب 
أدوات قــــراءة الــواقــع مــن خـــال ضــرب 
مصادر المعلومات نفسها وغياب الفكر 
التاريخي نفسه وتعميم الوهم  المادي 
والــتــضــلــيــل والــتــشــكــيــك )فـــــي الـــعـــلـــم هــي 
ــــم غــيــاب الأفـــق  أدوات الـــقـــيـــاس(، والأهـ
الإجـــتـــمـــاعـــي الــمــســتــقــبــلــي الـــــذي يــضــرب 
الــــدافــــعــــيــــة لـــمـــعـــرفـــة الـــــواقـــــع والارتـــــبـــــاط 

الفاعل به.

مزيج قاتل
ــــى عــقــل  أن يـــتـــحـــول الـــعـــقـــل الإنـــســـانـــي إلـ
ــــارق  ــــن الـــفـــعـــالـــيـــة، غـ ــــرّغ مـ ــفـ ــ تـــجـــريـــبـــي، مـ
ــيـــة، يـــعـــنـــي أن يــنــتــفــي كــعــقــل.  فــــي الـــحـــسـ
ــــارف. ولــــهــــذا أطــلــق  ــعـ ــ ويــنــتــفــي حـــامـــلـــه الـ
عــلــى الــتــجــريــبــيــة الــحــســيــة اســــم »شــفــط/ 
 subject( الـــشـــخـــص«  الــــــــذات/  تـــفـــريـــغ 
هــــذا  جــــمــــع  مــــــا  وإذا   .)vacuumed
الإتجاه مع هجوم العدمية والشكوكية 
والنسبية من كل صوب، نرى أن الناتج 
هـــو انـــتـــهـــاء الــعــقــل مـــن الــــواقــــع وإلـــغـــائـــه. 
ــــاه  ــكـــل مــــبــــاشــــر إلـــــــى مـــــا ســــمّ ونــــصــــل بـــشـ
مــاركــس بــنــزع إنــســانــيــة الإنـــســـان. هكذا 
هي الرأسمالية في ذروة أزمتها العامة، 
تــقــضــي عــلــى كـــل مـــا هـــو حـــــيّ، وتــبــيــده. 
تـــقـــضـــي عـــلـــى مـــــوضـــــوع الـــتـــنـــاقـــض عــبــر 

قضائها على النقيضين. 

أن يتحول العقل 
الإنساني إلى 
عقل تجريبي 

مفرّغ من 
الفعالية غارق 

في الحسية 
يعني أن ينتفي 
كعقل وينتفي 

حامله العارف
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

التحكم الخفي بالإنسان
أصـــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة الــــســــوريــــة لـــلـــكـــتـــاب ضـــمـــن الــــمــــشــــروع الــوطــنــي 
للترجمة كتاب »التحكم الخفي بالإنسان« من تأليف فيكتور بافلوفيتش 
شينوف، وترجمة: د. غسان محسن المتني. يتحدث هــذا الكتاب عن 
أساليب التأثير على الناس، وشــروط التسيير الخفي وعملية التحكم 
وآلياتها، وقُدّمت فيه أمثلة كثيرة على استخدام هذه الآلية وتطبيقها، 
فـــي الــعــاقــات بــيــن الـــرؤســـاء والـــمـــرؤوســـيـــن، الــنــســاء والــــرجــــال، الأبــنــاء 
والآبــــــــاء، الــمــعــلــمــيــن والــــطــــاب. ويـــســـاعـــد الـــكـــتـــاب أيـــضـــاً عــلــى اســتــيــعــاب 
هــذه الطريقة في التحكم بالناس، وتعلم طــرق الــدفــاع عن النفس ضد 

المتحكّمين. ويقع الكتاب في 950 صفحة من القطع الكبير.

قاموس طبي صيني عربي
أعلن معهد طريق الحرير الجديد لدراسات طب وأدوية قومية هوي 
بمقاطعة تشينغهاي، عن إصدار أول نسخة صينية عربية ثنائية اللغة 
التقليدي«.  من »قــامــوس المصطلحات الأساسية في الطب الصيني 
وقــد حــرر وتــرجــم الــقــامــوس الأســتــاذ لــي جين لــي، نــائــب عميد معهد 
الأجنبية بجامعة تشينغهاي  اللغات  بمعهد  الحرير والأســتــاذ  طريق 
لــلــقــومــيــات، ويـــهـــدف الـــقـــامـــوس إلــــى ســـد الـــفـــجـــوة الــمــتــمــثــلــة فـــي عــدم 
وجود ترجمة عربية للمصطلحات الأساسية للطب الصيني. يحتوي 
الــطــب الصيني وعلم  الــقــامــوس ثمانية فــصــول و6000 مصطلح فــي 
الأمراض وأسماء الأدوية الصينية والوصفات الطبية، والوخز بالإبر.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــوم عــلــى  ــيــ ــ ــبـــة الــ ــتـ ــكـ ــمـ وتــــحــــتــــوي هـــــــذه الـ
مــجــمــوعــة فـــريـــدة مـــن أرشـــيـــف الــنــقــابــات 
ــيــــة وحـــــــركـــــــات الــــســــلــــم والـــــحـــــرب  ــالــ الــــعــــمــ
ــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة. وعــــشــــرات الآلاف  الأهـ
المنوعة  الكتب الاشتراكية والكتب  من 
»أكثر من 60 ألف كتاب«. بالإضافة إلى 
إطـــــاق الــمــكــتــبــة لــبــرنــامــج تــعــلــيــمــي عبر 
السياسي  الاقتصاد  لتدريس  الإنترنت 

الماركسي والفن الاشتراكي.
ــــع فــــي كــلــيــركــيــنــويــل  ــــواقـ ــان الـــبـــنـــاء الـ ــ ــ وكـ
ــيــــريــــة لأطـــــفـــــال ويـــلـــز  ــــريـــــن مـــــدرســـــة خــ غـ
الفقراء منذ عام 1738 »أطفال الحرفيين 
في كليركينويل«. وانتقلت المدرسة إلى 
مبنى جديد في عام 1772. بعد ذلك تم 
تقسيم المبنى إلى ورش عمل منفصلة 
أصــبــحــت إحـــداهـــا مــوطــنــاً لــجــمــعــيــة لــنــدن 
الوطنية من عام 1872 حتى عام 1892.
فـــــي بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن أصــــبــــح الــــبــــنــــاء مــــقــــراً 
لمطبعة الــقــرن الــعــشــريــن الــتــي توسعت 

منذ عام 1909 لتوحد أجزاء البناء مرة 
أخــــرى. وقـــد تــأســســت المطبعة عــلــى يد 
الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي كمطبعة 
ــــة وكــــــانــــــت أول مــطــبــعــة  ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ لـــمـــجـــلـــة 

اشتراكية في كليركينويل.
كان ويليام موريس من أوائل المتبرعين 
لمطبعة الــقــرن الــعــشــريــن. وخــــال فترة 
وجــــــــــود مـــطـــبـــعـــة الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن فــي 
كــلــيــركــيــنــويــل جـــريـــن، طــبــعــت الــعــديــد من 
لأعمال  المبكرة  الإنجليزية  الإصــــدارات 
مــاركــس وإنــجــلــز. وبــقــيــت مطبعة الــقــرن 

العشرين في المبنى حتى عام 1922. 

مكتبة ماركس التذكارية 
تأسست مكتبة ماركس التذكارية ومدرسة العمال عام 1933 

بهدف النهوض بالتعليم والمعرفة في جميع جوانب علم 
الماركسية وتاريخ الاشتراكية وحركة الطبقة العاملة.

وعندما نفي لينين في لندن وعمل في 
المبنى من نيسان 1902 إلى أيار 1903. 
في مكتب هاري كويلش مدير المطبعة 
القرن العشرين. حرر من هناك جريدة 
الــشــرارة »الإيــســكــر« الــتــي كــانــت تهرب 
إلى روسيا. وهو البناء المعروف باسم 

منزل كارل ماركس.
وتعمل هــذه مكتبة ماركس التذكارية 
والمدرسة العمالية في لندن من أجل 
هدفٍ وحيدٍ وحصريٍّ وهو النهوض 
بــالــتــعــلــيــم والــتــعــلــم الـــخـــيـــري والــمــعــرفــة 
ــة  ــانــ ــيــ ــــر وصــ ــــشــ ــــر ونــ ــيـ ــ ــــوفـ مـــــــن خـــــــــال تـ

الــــكــــتــــب والــــــــدوريــــــــات والـــمـــخـــطـــوطـــات 
ــــواد الإلــكــتــرونــيــة  ــــمـ والـــمـــنـــشـــورات والـ
المتعلقة بجميع  الأخــــرى  والــوســائــط 
ــــة وتــــــاريــــــخ  ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــلـ ــ جـــــــوانـــــــب عـ
الاشتراكية وحركات النقابات العمالية 
ــنـــــشـــــورات  ــ ــــن مـ ــ ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة. مـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
المكتبة، كتاب يوثق الحركة الشعبية 
ــا تـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فــــــــي بـ
ــكــــم عـــــن روســـيـــا  ــديــ شــــعــــار »ارفــــــعــــــوا أيــ
 .1919-1918 ســــنــــوات  الـــســـوفـــيـــيـــتـــة« 
وكـــتـــاب نــشــر عــــام 2021 كــمــدخــل إلــى 

المادية التاريخية.

تــوجــد وعــــود بــالــقــضــاء عــلــى أزمــــة الــغــاز فــي ســوريــة مــنــذ عـــام 1983. 
الــنــاس يــطــاردون  ويقابلها كاريكاتير ســاخــر لنشرة نيسان مــصــوراً 
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز فـــي الــــشــــوارع بــطــريــقــة بــولــيــســيــة! نـــقـــاً عـــن نــشــرة 

نيسان، العدد العاشر، تموز 1983. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/12/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

الشعوب العربية وجمهورية السوفييتات

	ǧقاسيون

فتحت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 
أول شــرخ ضخم فــي نــظــام الإمبريالية 
العالمي. ونتيجة لثورة أكتوبر، تكونت 
جــمــهــوريــة الــســوفــيــيــتــات الـــتـــي أصــبــحــت 
مـــنـــذ الــــيــــوم الأول مــــن ظـــهـــورهـــا ســـنـــداً 
وشــعــلــة لــكــل شـــعـــوب الــمــســتــعــمــرات في 

آسيا وإفريقيا والبلدان العربية.
وحــــــــاول الـــمـــســـتـــعـــمـــرون والـــمـــســـتـــبـــدون 
ــــر،  ــــوبـ ــتـ ــ ــنـــــع وصـــــــــــول أخـــــــبـــــــار ثـــــــــــورة أكـ ــ مـ
ولــكــنــهــا تــســربــت إلــــى ســـوريـــة والـــعـــراق 
عن طريق خط الجبهة القفقاسية حيث 
كان يتجابه الجيشان التركي والروسي 
حتى خانقين قرب السليمانية في شمال 
الــعــراق. وكـــان يــوجــد الكثير مــن العرب 
في الجيش التركي. وفي جنوب العراق 
تــســربــت هـــذه الأفــكــار مــن الــهــنــد وإيـــران 
عن طريق الهنود الذين يشكلون أكثرية 
ــــاريـــــخ الأقـــطـــار  الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي. )تـ

العربية المعاصر، ص 23-22(.
ــارة الـــفـــرنـــســـيـــيـــن الـــذيـــن  ــبــــحــ فــــي عـــــــداد الــ
كــــــــانــــــــوا فــــــــي الـــــبـــــحـــــر الأســـــــــــــــود والـــــــذيـــــــن 
انــتــفــض قــســم كبير منهم لــدعــم السلطة 
العلم الأحمر فوق  السوفييتية ورفــعــوا 
الأســطــول الــفــرنــســي، كــان يــوجــد العديد 
مـــن الــجــزائــريــيــن، ومــنــهــم الــحــاجــي عمر 
من وهران الذي حمل إلى الجزائر أول 
خبر عن الثورة )العربي بوهالي، ثورة 

أكــتــوبــر الاشــتــراكــيــة والــحــركــة الــوطــنــيــة 
في الجزائر، موسكو 1957 ص15(.

لقد كان تأثير ثورة أكتوبر الاشتراكية 
الــعــظــمــى قـــويـــاً عــلــى ســـوريـــة لـــدرجـــة أن 
الملك فيصل قد صرح رسمياً في حديث 
لـــه مـــع الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة »يـــومـــاً بعد 
ــــدد أنــــصــــار الــبــلــشــفــيــة فــي  ــــوم يـــــــزداد عـ يـ
الـــبـــاد«. مــجــمــوعــة مــقــالات عــن عــاقــات 
الــصــداقــة الــســوفــيــيــتــيــة الــعــربــيــة موسكو 

1961 ص 8.
وترى حكومة لينين وأصدقاؤه والثورة 
العظمى التي قاموا بها من أجل تحرير 
الشرق من نير الطغاة الأوروبيين بأن 
العرب قوى عظمى وأن الثورة قادرة 
على منحهم السعادة والرفاه، فالسعادة 
والــــــهــــــدوء فــــي الــــعــــالــــم بــــأســــره مــتــعــلــقــان 
بتحالف العرب والبلاشفة. عاش لينين 
وأصـــدقـــاؤه والــســلــطــة السوفييتية. هــذا 
ما كتبه إنسان مجهول الاسم من لجنة 
تـــوحـــيـــد الــــعــــرب فــــي ســـــوريـــــة. والـــفـــقـــرة 
ــــأخـــــوذة مــــن كـــتـــاب مـــجـــمـــوعـــة مـــقـــالات  مـ
ــيــــم وشــــعــــوب  ــــوان »أكـــــتـــــوبـــــر الــــعــــظــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ

الشرق، ص 37«.
وكـــــان لـــمـــرســـوم الــــســــام، ونــــــداء لينين 
ــلــــمــــيــــن، وفـــــضـــــح الاتــــفــــاقــــيــــات  إلــــــــى الــــمــــســ
ــثــــل ســـايـــكـــس  الاســــتــــعــــمــــاريــــة الــــســــريــــة مــ
بـــيـــكـــو، تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى صــعــيــد تــعــاظــم 
الــحــركــة الــوطــنــيــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
ــائــــل مــع  ــيــــم هـــنـــانـــو الــــرســ ــادل إبــــراهــ ــ ــبـ ــ وتـ
ــــورات  ــثـ ــ ــــن أجــــــل تـــفـــجـــيـــر نــــــار الـ لـــيـــنـــيـــن مـ
ــلــــن  ضـــــــد الــــمــــســــتــــعــــمــــريــــن. وبــــــعــــــد أن أعــ
هـــنـــانـــو الــــثــــورة أرســــــل بـــيـــانـــه الــمــشــهــور 
إلــــى قــنــاصــل الـــــدول الأجــنــبــيــة جــــاء فــيــه: 
ــيــــن نــــمــــوت ونــتــبــلــشــف  »نــــحــــن الــــســــوريــ

ونجعل الــبــاد رمــــاداً ولا نخضع لحكم 
الظالمين«. 

تـــــبـــــادل ســــعــــد زغـــــلـــــول أحـــــــد أبـــــــــرز قـــــادة 
ثورة 1919 المصرية الرسائل مع لينين 
حـــول تفجير الـــثـــورات ضــد الاســتــعــمــار. 
بــل كــان تأثير ثـــورة أكــتــوبــر على مصر 
كــبــيــراً لـــدرجـــة أن الــفــاحــيــن الــمــصــريــيــن 
شـــــكـــــلـــــوا هـــــيـــــئـــــات ثـــــــوريـــــــة قـــــــرويـــــــة عـــــام 
1919 أطــلــقــوا عليها اســـم الــســوفــيــيــتــات. 
أخبار  تنشر  المصرية  الصحافة  وكانت 
ثـــورة الــبــاشــفــة عــلــى صــفــحــات مجلاتها 
ـــم مـــحـــاولـــة  ـــ ــهــــورة رغـ ــمــــشــ وجـــــرائـــــدهـــــا الــ
الإنكليز منع تسرب أخــبــار الــثــورة عن 
طريق الصحافة الأوروبية. وقد جمعت 
ــــي مـــصـــر بـــيـــن الـــمـــطـــالـــب  ثــــــــورة 1919 فـ

الوطنية ومطالب العمال والفلاحين.
وقــدم حاكم كــركــوك البريطاني الميجر 
ــــام 1919 يــقــول  ســـــون تـــقـــريـــراً حــــافــــاً عـ
الــــبــــلــــشــــفــــيــــة تـــصـــبـــح  فـــــــيـــــــه: إن مــــــــبــــــــادئ 
مـــــعـــــروفـــــة لـــــأســـــف عــــــن طـــــريـــــق جــــرائــــد 
كـــــــــركـــــــــوك. وألــــــــقــــــــى الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون عـــلـــى 
ــيـــة نــــهــــوض الـــحـــركـــة  ــفـــة مـــســـؤولـ ــبـــاشـ الـ
الوطنية في الجزائر. وطالب الفلاحون 
مثل  معاملتهم  واللبنانيون  الــســوريــون 
ــا فـــرض  ــنــــدمــ ــا الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة. وعــ ــ ــيـ ــ روسـ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون نـــــظـــــام الانــــــــتــــــــداب عــلــى 
العراق، نظم معروف الرصافي قصيدة 
ــــور ومــجــلــس  ــتــ ــ يــــقــــول فـــيـــهـــا: عـــلـــم ودســ
وأمــة، كل عن المعنى الصحيح محرفُ، 
لــن تنتهي إلا  للإنكليز مطامع ببلادكم، 
العربية  الأقـــطـــار  )تـــاريـــخ  تتبلشفوا.  أن 

المعاصر ص 31-30(.
كــانــت ثــــورة أكــتــوبــر تــلــهــم الــمــايــيــن في 
مصر وســوريــة والــعــراق وبقية البلدان 

ــانـــي  ــبـــنـ ــلـ ــفــــي الـ ــــة. وكـــــتـــــب الــــصــــحــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
سليم نجار في العشرينات: أن الثورة 
الـــروســـيـــة قـــد عـــــززت بــيــن الـــعـــرب فــكــرة 
ـــــد مــــعــــاونــــي عــبــد  الاســـــتـــــقـــــال. وقــــــــال أحــ
الــكــريــم قــائــد ثـــورة الــريــف: لقد تحررت 
روسيا من الظالمين ونحن نسير على 
خطاها. وكانت حركة الإضرابات حركة 
ــعــــة فــــي مـــصـــر والــــجــــزائــــر وتـــونـــس  واســ
بين عامي 1919-1921. حتى أن بعض 
الــصــحــف فــي ذلـــك الـــوقـــت، أطــلــقــت تهمة 
البلشفية على ثورة الشيخ صالح العلي 
والــثــورة السورية الكبرى مثل جريدة 
الـــدفـــاع الــســوريــة وزحـــلـــة الــفــتــاة. وذكـــر 
ســـــامـــــة عـــبـــيـــد فــــــي كــــتــــابــــه عــــــن الـــــثـــــورة 
ــــة الـــــكـــــبـــــرى أن أحــــــــد أســـبـــابـــهـــا  ــــوريــ ــــســ الــ
السياسية الخارجية هي تأثير الحركات 

البلشفية الثورية في بعض الأوساط.
ــيــــزت ســـــنـــــوات 1918- بـــشـــكـــل عـــــــام تــــمــ
ــــداد  ــتـ ــ ــــاشـ بـ الـــــعـــــربـــــي  الـــــعـــــالـــــم  فـــــــي   1927
المقاومة الشعبية: ثورة 1919 في مصر 
ــــد نــــظــــام الـــحـــمـــايـــة حــتــى  والــــمــــقــــاومــــة ضـ
1922. وفـــي ســـوريـــة اشــتــعــلــت عــشــرات 
الـــــثـــــورات مـــثـــل ثــــــورة الـــســـاحـــل وثـــــورة 
الــشــمــال وثـــــورة حــــــوران. وفــــي الـــعـــراق 
انتفاضة النجف ضد الإنكليز عام 1918 
والانتفاضة الكردية في السليمانية عام 
1919 الــتــي كــان قــائــدهــا محمود الحفيد 
ــيـــن. الــــثــــورة  ــنـ ــيـ ــادل الــــرســــائــــل مـــــع لـ ــبــ ــتــ يــ
العراقية الشاملة عام 1920، الثورات في 
البحرين وعدن وعمان سنوات 1918-
ــــودان  ــــسـ الـ ــــي  فـ ــــات  ــرابــ ــ ــــطــ والاضــ  ،1920
1921، وإعــان الجمهورية والثورة في 
)تــاريــخ  الــمــغــربــي 1926-1921.  الــريــف 
الأقطار العربية المعاصر ص 31-30(.

استقبلت البلدان العربية أخبار ثورة أكتوبر الاشتراكية 
ونشوء جمهورية السوفييتات بحماس كبير، ولعبت الثورة 

الاشتراكية والجمهورية السوفييتية الناشئة في دفع 
الحركات الوطنية لشعوب الشرق إلى الأمام. 

بعض الصحف 
في ذلك الوقت 

أطلقت تهمة 
البلشفية على 

ثورة الشيخ صالح 
العلي والثورة 

السورية الكبرى 
مثل جريدة 
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